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نجسب . محفسو قد 
بعد جانئزة دوبل 
فتحي العشرى 


نهيب محفوظ بعد جائزة وبل » هوانفسه نيب مفوظ قبل جائزة 
ويل .. الشخصية» إالخحياة اليوميةء المسكن واللملبس ؛ المأكولات 
والمشروباتع» نوع السجائرء النظارات والسماعات. الأوراق 
والأقلام » الأطباء والأدوية, الرملااعء واللأصدقاء : المعاهى, 
والكازينوهات » السير فى الصباح والمساء » القاهرة والإسكندرية .. 


صحيم أن أشياء اختفت أو تراجعت ء وأشياء أخرى ظهرت أو 
أضيفت فى حياة نيب محفوظ .. ولكن هل هى طارئة أو عايرة نتيسة 
جائزة نوبل ؟ وإلى متى ؟ . 

لقد اخفت أو كادت عادة القراءة اليوهية فيا عدا الصحف 
وامحلات , كبا اختفت أو كادت عادة الكتابة اليومية فيا عدا «١‏ وجهة 
نظر» الأسبوعية التى تنشر صباح كل خيس بجريدة الأهرام .. 


وظهرت بكثافة أضواء وكاميرات السيئا والتليفزيوت » ومسجلات 
الإذاعة والصحافة ووكالات الأنباء» كيا زادت اللقاءات والقابلاؤدت 
والأحاديث والتصريحات» وأضيفت مسئولية الرد على الرسائل 
والبرقيات والتلكسات» سواء كانت تبانى أو عقودً! أو دعوات » 
وكذلك التوقيع على صورته الفوتوغرافية أو صور الراغبين الشخصية أو 
البطاقائت المرسلة . 


وكثيراً ماحدث ويحدثك وضع عملة ورقية من فنة الدولار أو 
الإإسترلينى فى المظروفات مصحوبة بطلب التوقيعم كمصروقات بريد 
فيوقع عليها نيب محفوظ ويعيدها إلى طالب التوقيع . 

ولحذا يقول نيب عفوظ : «أقّد أصبحت موظطفاً عند نوبل » أو 
جائزة نوبل أو مؤسسة نويل . 


وم تكن كل التوفعات تنتظر كل هذا الكم الخائل من الاهتمام 
العالمى على مدى هذه الفترة الزمنية الطويلة » منذ إعلان فوز نجيب 
محفوظ بجائرة نوبل فى الثالث عشر من أكتوبر سنة هممة١..‏ 

إن ماحدث قد فاق كل التوقعاءت التى ْم تعد تقدر على تحنيد وقت 
انتهاء أو المحفاض هذه الموجة الجارفة من الاهتمامء هل هو قبل أو مم 
إعلان اسم الغائر الجديد ؟1.. أم ترى يستمر هذا الاهتمام .حتى بعد 
إعلات اسم الفائز الجديد ؟1 وبالتالى هل تخضى العادات الطارثة 
تماماً أو نوع ؟1 أم أنها أصبحت جزءآ لايتجزأ من عاداك ميب 


ْم 


تأجاع ولق 1م يبصبية 1ن 1 


محفوظ الأصيلة 15 وعل بعود يبب محفوظط إلى القراءة والكحابة بالقدر 
نفسه كا كاث ذلك قبل حصوله على جابرة نويل ؟! 
أسئلة لا يمكن الإجابة عنها 


أما أسرة نهيب عفوظ الصغيرة » زوجته وابنتاه» فيمكن التأكيد 
على أنها «أسرة ضد الأضواء» وعلى أن وأحدة منبن لم تتغير 
شخصيتبا وعاداتهاء» برغم تدفق الموحات الرسمية والإعلامية الأولى 
على البيت الصغير المطل على النيل » رما بفضل ميادرة رمرم 
بقل مركز الثقل إلى «قاعة توفيق الحكم » التى تحمل رقم >١5‏ 
برج الأهرام الدور السادسء والتى لم تفتح بعد رحيل الحكيم إلا 
لنحيب محفوظ الذى أصر منذ اللحظة الأولى على الجلوس على الكنية 
الطويلة فى مواجهة مكتب الحكم .. 


أما الاهتمام الذى فاق كل التوقعات فيرجم إلى أن نهيب محفوظ 
هو أول أديب يكتب باللغة العربية ويفوز بائز نويل العائية يعد م 
أعامآ من بداية منح الجائزة سنوي . فقد بدأت عام ١1١0١‏ فيا عدا 
الستوات التى الى تمنس فها الجائزة نتيجة لاندلاع الحربين العالميتين 
الأولى وألثانية » وبعد 6م أي : فازوا بها كاملة أو مناصفة.. هذا 
ففلاً عن أنه أول أديب عربى يفوز ببثه الجائزة بعد فور الإفريقى. 
سونيكا» فقد حظيت القارات الأخرى بنصيب الأسد من جوائز نوبل 
الختلغة , 


كذلك فإن عربيا واحداً لم يفز قبل غيب محفوظ بأى من جوائز 
نوبل العالمية الأدبية والعلمية فيا عدا نصف جائزة السلام التى فاز بها 
الرئيس أنور السادات .. 

وأخيراً فإن نيب عفوظ قد فاز وحده يجائزة 1١944‏ برغم الأسياء 
اللامعة التى كانت مرشحة معهء والنافسة ألتى اشتدت فى التصفية 
النهائية .. : 

ولابد من ذكر سبب جوهرى يتمثل فى أن غيسب عفوظ لا يختلف 
حوله أثدان فى الداخل والخارج من ناحية , وأنه الأجدر من ناحية 
أخرى ع خاصة فى عدم وجود العقاد وطه حسين من ناحية» وتوفيق 
الحكم من ناحية أخرى» وإلا أصبح الوضع غاية فى الحرج لمؤسسة 
نويل ولنجيب محفوظ نفسه وللجميع أيضا . . 

ولابد هن ذكر سبب أخخر هو الذى شجع على هذا الاهتمام 
الشديد: ويتمثل فى شخصية نيب محفوظ ذاتباء فد إعلان نبأ الغوز 
وهو يرحب بكل أجهزة الإغلام » فلم يحتف عن الأنظار ولم يرد 
أحدأ, ولم مل الأحاديثء بل استجاب لتنظي العملية الإعلامية » 
وحرص على الالتزام ببذ!ا التنظم وتقديرهء فيا عد! الذهاب بنفسه إلى 
ستوكهولم لتسلم الجائرة » وتلبية الدعوات خارج عصر.. 

نيب عفوظ قبل فوزه ججائرة وبل كان يحظى على مستوى الوطن 
العربى بالتقدير الذى يستحقه » وكانت أعماله تنشر شخارج مصر فى 
1 


أكثر من بلد عربى » بينا على مستوى العالم لم يكن اسم نهيب محفوظ 
معروفا إلا فى الأوساط الثقافية » نتيجة لترجمة بعض أعماله إلى عدد 
من اللخات» وأهمها الفرنسية. والإنجليزية » والإيطائية » والإسيانية ع 
والأخانية ع والروسة» والصيئية » والسويدية . 

وبعد فوزه بجائزة نويل أصبح تيب عفوظ يحظى على مستوى 
العام ممزيد من التقديرع ارتقفعصت ئسية توزيع كتيه وكمية المطبوع 
مها سواء باللغة العربية أو ممعظم لخاءت العالم » ولَم تعد تطبع وتنشر 
فى معير وحدهاء يل فى ليناك , والعراق» وسوريا والأردن » والجزائر 
وتونس » والمغرب » وفى متاطق كثيرة من العالم مضافة إلى الدول 
التى ذكرناها من قبل .. 

وكيا عرفت أعمال نجيب محفوظ طريقها إلى المسرح والسيتا 
والإذاعة والتليفزيون فى الوطن العربى قبل فوزه ججائزة وبل » بدأت 
تزحف بعد فوزه ججائزة وبل إلى إذاعات وتليفزيونات العام » بل وتم 
الاتفاق بالفعل: على إنتاج بعض أعماله فى السيئا العالمية» وتقديم 
بعضها على مسارح العواصم الحامة .. 

وبعد فوز نجيب عفوظ بجائزة نويل » بدأت دور النشر العربية فى 
تقدم بعض أعماله بشكل مبسط مزود بالصور والرسومات للشياب 
والأطفال . . 

ولكن حتى هذه اللحظة لم تكن دور التشر العربية والعالمية قد 
فكرت فى نشر مقالاثه الطويلة أو القصيرة .. 

١١ 


وهذه المجموعة من الكتب هى باكورة منشورات الدار المصرية 
اللبنانية الخاصة بإنتاج نيب محفوظ من المقالات, بعد أن اقتئم 
صاحب الدار الأستاذ محمد رشاد بالفكرة» وأقبل على تنفيذ المشروع 
بترحيب من نهيب معفوظ .. وهى مقالاات كتبيا نهيب عحفوظ فى 
السنوات العشر الأخيرةق» على أمل نثر مقالاته السابقة على تلك 
الحقبة ومنذ الأربعينياءت .. 

هكذا فكرت ونقبت واتعترت وأعددت هذه القالات فى ثلاثة 
كصب هى «الدين والدمقراطية » و«الشياب والحرية و« الثقافة 
والتعلى » لتكون البداية» بعد أن أضاف غيب عحفوظ إلى كل منها 
كلمة « حول » تعبيراً عن تواضعه العهود .. 

وهكذا تحققت تلك الفكرة وظهرت تلك القاللات إلى النور مرة 
ثانية وإلى الأبد.. 

أما مقالات هذا الكتاب «حول الثقافة والتعلبم » فقد نشربت 
جميعاً بجريدة لأهرام ٠‏ فى الفترة عمن؟9/ 1619/57/97 حتى ١1/١ؤ/لا4؟١.‏ 


والثقة كل الثقة » فى أن تحظى الكتب الثلاثة بالتقئير والانتشار 
اللذين تحظى بها أعمال غييب ممحفوظ الرواثية والقصصية والمسرحية .. 
والثقة كل الثقةء فى أن تترجم هى أيضآ إلى معظم لغات العالم » ' 
بل كل لغات العالم.. والله هو الموفق دائماآ ! 


١ 





كلام كثير يقال هذه الأيام عا يسمى بالبطالة المقئعة» ويقصد 

ها الخرييون الذين يلحقوت بالحكومة والقطاع العام بأسلوب دورى 
وآلى» بصرف النظر عن حاجة العمل إلرهم . ونتيجة لذلك تكتظ 
المصائح بالعاملين» ويضاف إليهيم آخرون كل عام, مما خلق مشكلة 
مزمنة » تخل بنظام العمل » وتحمل الدولة أعباء جساماً تبدو بلا تبأية 
تقفْ عندها. ومن المسلم به أن أى موظف زيادة عن الحاجة بإدارة 
حكومية ييهدد انضباطهاء ويهز نظامها» ويعرقل مصالح الجمهور المتصلة 
هاء كيا أن أى موظف زيادة عن الحاجة بوحدة اقتصادية,» شركة أو 
هيئة » يزيف اقتصادياتها» ويعطل قوتها » وينقلب فى النهاية عبثاً على 
الجمهور المستهلك . ولكن من ناحية أخرى هل نترك أبئاءنا للبطالة فى 
هذا الزمن العسير؟ هل نهدر الصفوة المتعلمة فى هذه الأزمة الطاحنة ؟ 
١‏ 


ثمة اقتراح لعله يحقق لوحدة العمل نظامهاء وفى الوقت نفسه 
لا بصادر الأرزاق . 

فأولاً: يجب أن تتخلص كل مصلحة أو شركة من الزائدين عن 
حداجة العمل ؛لنضمن العمل استقامته وانضياطه ونظامه , 

ثانا : أن نبعث المستغتنى عنهم وزارة القوى العاملة» وأن يلحق 
بهم المستجدون عام بعد عامء مع المحافظة على المرتيات والعلاوات 
وما يتبعها من حقوق. ستصبح وزارة القوى العاملة على هذا الأساس 
أضخم الوزارات » ورمما أكيرها ميزانية » وعند ذاك يواجهنا سؤال هام 
وهو: هاذا نصنع ببؤلاء الوظفين ؟ أو معنى أصح : ماذ! نفعل بهذه 
القوة الاحتياطية ألتى لايقف وها عند ححد ؟. 

أتصور أنه يمكن التصرف فيها على الوجه الآآتى : 

أن يوذ هلها وتبعاً لتواريخ التخرج . الموظفون الخدد 
الذين تحتاج إلهم الإدارة حاءجة جدية . 

أن تشغل علهم الأماكن التى تفتقر عادة إلى الموظفين 
لدفورهم مها بسبب مشقة العمل بهاء أو لوجودها فى نواح نائية . 

+.. أن يؤهل هنهم لهنة التعلم أصحاب الاستعدادات المناسبة ؛ 
وبذلك نوفر لوزارة التربية الألاف المؤلفة التى تنقصها من المعلمين ‏ 
والتى لن تستوفى حاجتها منها إلا بعد أعوام طويلة . 

:. أن يختار من بيهم العدد اللازم مكافحة الأمية ع وبذلك 
مكن تنفيذ حطة محددة للقضاء على الأمية مع توفير الميزانية التى 
ترصد لذلك عادة للمكافات الإضافية , 


١5 


ه ‏ أن نعد هن بيلهم الثيرات المطئوبة للبلاد العربية وغيرها . 

4 أن يعتير الباقون فى حال تفرغ لتحصيل درجات أعلى فى 
العلم والبحث » وأكتساب خببرات هيدانية جديدة » فيتحولوك من جرد 
فوة بشرية إحيتاطية إلى مجموعة ممتازة من القيرات العلمية والثقافيةع 
تنفع للتصديرء كما تنفع فى الترحجة أو التأليف . أو الدمة الخضارية 
العامة , 

لعل فى هذه الاقتراح حلا ولو مؤقتاً هذه المشكلة المستعصية . 

. 1 
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الأفكار المستوودة 


أوشك اصطلاح «الأفكار المستوردة » أن يصبح سبة يوصم يبا 
الفكر من طول ها انتقدت وهوجمت . وامسألة ليست مسألة اإستيراد أو 
تصديرء ولكنها قبل كل شىء مسألة مايحتاج إليه الإنسان لدعم 
تطوره نحو التقدم, لافرق فى ذلك بين الأفكار والعقائد من ناحية 
وبين السلع الاستثمارية والاستهلاكية من ناحية أخرى . استيراد الأفكار من 
الداحيهة التاريخية سياسة إنسأنية متبعة هن قديم» تنغذ بتلقائية عن 
طريق الأفراد بالتجارة والرحلات , أو بخطة مرسومة يضعها المتنورون 
من الحكام. بذلك انتقلت الحضارة من الشرق القديم إلى اليونان 
ومن أليوئان انتقلت إلى الرومان. ولما نشأت الدولة الإسلامية 
اعتمدت فى إقامة بنيانها بالإضافة إلى قاعدتها الدينية المتفتحة هه 
على الاستيراد. ولعل أول استيراد مارسته كان على عهد الرسول) 
ومثاله البارز تبنيه لفكرة الختدق الفارسية الأصل . 


امل 


وتعدددت وتنوعت أوجه اللاستيراد أيام عمر بن الطاب وهو 
ينشىء الدواوين وينظم الخراج والجند . وجاءدت عصور الاستتارة 
فترجت فلسفات وعلوم اليونان والفرس والهدد. ووجد القادة تشجيعاً 
على ذلك فيا ورد فى القرآث الكريم من حث على النظر والتأمل 
وطلب المعرفة » ومن سيخرية بالمتجمدين عند تراث الماضى بلا تعقل , 
وبالحديث الأثور « اطلبوا العلم ولو فى الصين » وعكف المسلموك 
وغيرهم على هضم ذلك كلهء وأضافوا إليه من ابتكارهم ما أضافوا » 
حتى استكشفوا أصول انبج العلمى . واستوردت أوروبيا حصيلة ذلك 
لتجعل منه منطلقاً إلى أعظم الحضارات الإنسانية . 

هذه حقائق تارينية لها قوة الواقم المحسوس . ولو كان الانغلاق هو 
القاعدة المتبعة أوحب على كل حضارة حديدة أن تبدأ من الصفر وأن 
تنتبى عند رقم ضنيل » ولجاء القرث العشرون ]ولا يدخل الإنسات عصر 
الصداعة الأولى . ولكن الحضارة شجرة نامية» أسهم جيم البشر فى 
سقى جذورها ورعابتا بالجهد والعرق والدمع ومهها ادعاها تقوم فى 
فترة محددة من الزمن فهى فى الحق ملك الأسرة البشرية ججيعاً. ونم 
تكن مجاملة عندما غرس رواد الفضاء الأمريكيون أعلام الأمم فى 
تربة القمر لدى هبوطهم عليه أول هرةء ولكليا كانت اعترافاً علمي) 
لاريب فيه بالجهد الحضارى البشرى المترا كم وراء رحجلتهم . قا و 
شك فى أن الإنساث الذى أستأنس الحيوات المتوحش لاستخدامه 
كوسيلة للمواصلات قد حقق الخطوة الأولى فى مسيرة شاقة طويلة 
توجت أخيراً بغزو الفضاء. وطاما كنا فى مصر من كبار المصدرين 


ءَ * سول التياهه والتعثر 


والمستوردين : استوردنا قدماً المسيحية من فلسطين, والإسلام عن الجزيرة 
العربية » واستوردنا فى العصر الحديث من أوروبا العلم والدموقراطية 
والاشتراكية » ودائمماً كان يوجد رجعيوث جامدون يحذرون من الأفكار 
المستوردة ويدعوت محرارة إلى إغلاق النوافذ. وهذ! لايسنى أن عليئا أن 
نقدس المستورد » وأن نفقد المرونة الواجبة فى هضمه وتطويره للمزاوحة 
بيثه وبين واإقعنا» ولا يعنى أيضا أن نستورد مالا حاجة لبأ بهد» ولكن 
ذلك شىء وإغلاق النوافذلٌ شىء آخر ثماماً , 

وإنه لمن |أفدح الخطأ أن نتصور الأصالة باعتبارها الولاء للتراث » 
أو التحدى للغريب » الأصالة لا تنيع بالضرورة والخدمية تراثا ولاحداثة 
ولكنها تنبع أساساً من الاستقلال الفكرى الذى يستوى إديه عند 
التأمل والاختيار القديم والحديث » القومى والأجنبى » فيستمد من 
هذا أو ذأك» ويرفض. هذا أو ذاك, تبعاً لاقشساعه ومن خلال تفكيره 
وتجر دبه فى واقعه الحى. وإنا العبرة بما يحقق لى الخير والتقدم 
وها يمكننى من معايشة العصر وتلبية مطاليهء» ويهيىء للناس كافة 
العدالة والخحرية والازدهار اليشارى . 


وعجيب هذا الخوف من الأفكار المستوردة فى زمن أقيربت فيه 
الاعم من الوحدة كيا لم تقترب من قبل . لقد اكتشف اليوم كل سجزء 
فى ألكرة الأرضيةع ووثقت العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية 
بين أطرافها : وصار التنقل بين أدناها وأقصاها أيسر وأسرع من 
م١‏ 


الانتقال بين بلدين متحاورين فى العالم القديم ع واى حركة تند فى 
مكان يتردد صداها فى بقية الأمكدة . واكتشاف معدن فى أرض ءأو 
انقلاب حكومة فى موقعء تعقيها هزات تفوق اللخيال فى أكبر مراكز 
الحخشارة قوة وحساسية» فنحن تقعرب بخطوات -حاسمة من الوحدة 
العالمية» ولابد لكى تؤدى دوريا فى هذه السيمفوتية بالبراعة المنشودة 
من أن نتلقن سلمها الموسيقى حتى لاتتزلق إلى نشاز أو تنافر. 
وستظل الحياة حركة منطلقة مستمرة لا تعرف التوقف أو التكوص مهيا 
تمثرت فى أخطاء أو نكسات أواخديقت بشتى الأزمات . لذلك يبدو 
التعلق بفردوس مفقود فى غياهب الماضى موقفاً طفوليًا » يعنى أول 
مايعنى الثوف من اليوم والخدء وعدم الثقة بالنفس »؛ والحروب هن 
حل الأمانة والتفكير, ثم إنه أن يجدى بعد ذلك شيئاً. ومادور 
التراث فى هذا المعترك إلا أنه يعطى مثالا باهرا للنجاس لا يتكرر أبدا 
بنصه وفصهء وإنه ذخميرة يتربى الفرد فى أحضاتها لينطلق بها ومنبا 
إلى الجديدء الجديد داماً وأبدا, المتناغم مع حركة الخحياة فى انطلاقها 
الأبدى , والقوى الرجعية تلعب دوراً فى هذا الصراع لايخلو من عبرة. 
أجل إنها تقاتل وتنب الاندفاع خاسرة» ولكن عدادها يدعو الآخرين 
إلى معاودة التفكير والتأمل,» وتحجبب الاندفاع ؛ المهور» وهكذاأ تنهزم 
القوى الرجعية عادة» وهى تؤدى سخدمة لم تستيدفها » هكل! يسهم فى 
التقدم من يدفم العجلة إلى الأمام ومن يشدها إلى الخثلف . 


١5 


» ألفن المتمرد : 

يسوقدا ذلك من جديد إلى موضوع الرقابة والفن . والرقابة ظل 
تفيل هنذ قديمء فقد قال الشريف الرضى : 
أنت النعيم لقلبى والعذاب له 

فا أمرك فى قلبى وأحلاك 
عتدى رسائل شوق لست أذكرها 
لولا الرقيب لقد بلغتها فال 

غير أن الرقابة المستنيرة هى رقابة للفن لاعليه» تنطلق من موقع 
لحب والتقديرى مستعدة دأماً للتفاهم معه بلا تعسفف أو تعدمت » وتثيبه 
بلطف إلى الشطحات غير المقصودة أو الانحراقات التى تغرى بها روح 
التجارة والتجاح الرخيص» فهى فى جوهرها أقرب إلى النقدع 
ولايعطلها من أداء رسالتها إلا أن يوكل يبا إلى من هم غير أهل 
لحمل أمانتها . 

ولكن توجد رقابة أخرى » تدشأ عادة من سوء اللن بالفن 
والفتانين والتقدم » وهى من موقم الحذر والاحتقار والحد تتطلق , 
لاهدف لا إلا أن تلزم الفن بطاعة الوالدين ع الدولة وامجتمع ‏ 
وتضفى على الاثنين مضموناً محافظأء شديد امحافظة» تلوس بالمقص 
بيدء وبالعصا بيدء بطانتا اللوائح والإدراك الضيق , وكأنما تتشفى 
بإذلال الروح الإئسانى والكيد له. وتعمل جاهدة لساب اللجمود 
وأنُوست . 


* ٠ 


والفن فتى متمرد,» يتحرك على هزات المتناقضات » وينشط على 
فحيح السلبيات, ثم يشمر للنقد والاقتحامء والتبشير بكل دائح 
غريب ع ملبيآ نداء الحياة فى تيارها المتدقق المبدع المندفع بكل قواه 
فى الشد وامجهول . 

الرقابة تشده إلى (وتد :ما هو راهن وقاثم » وتلفته إلى الماضى » وهو 
يتطلع إلى ثورات الغيب ؛ تدعوه إلى تقديس تقاليد بالية وعادات 
سقيمة وهو يتحفز لتحطيم الأصنام وإشعال الدار فى الخرق!المتهرئة» فلا 
مناص من الصدام ولا مشر من المستحيل . لذلك لا سلام ولا وفاق بينهيا 
إلا أن يقضى أحدهها على الآصر» فإما رقابة جامدة بلا فن: وإما فن 
بلا رقابة جامدة . ولقد وليت منصب ادير العام على المصئفات الغنية 
عام ١164‏ ففهمت عملى على أنه تقديم الولاء للفن من موقع 
الرقيبء وكنت أقول لزملائى فى الإدارة: إن الأصل فى النص 
الفنى هوالإباحة: وإن أى مساس به عليئا أن نمتبره مثل الطلاق.. 
أبفض الحلال إلى الله . 
ه أخلاق المجتمع وأخلاق الشاشة : 

ويغرينا ذلك بيعقد مقارنة بين ا يجرى فى تمع وما يراد بالشاشة 
[شاشة السيئا أو التليفزيون ]. معروف أن السينا فى بعض اليلاد 
الغربية تمارس حرية جتسية مذهلة تبلغ فى تقديرنا هناب سحد 
البشاعة والتقززء ولكن يقابلها حرية مماثلة فى المجمتمع للحد الدفاع عن 
الشذوذ الجنسى وإحاطته بالضمانات القانونية» أما مجتمعنا نحن لازال 
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يقدس الأخلاق التقليدية والقيم الروحية» وبرغم ذلك فتحن نصنع 
الخمور فى مصانعنا ونعلن عنها داعين الداس إلى شرائها » ونحن نقم 
للقمار أوكاراً فى الأماكن السياحية» وتشهد حدائقنا العامة متاظر غير 
عادية فمر بها عتسامحينءأما هايجرى فى شارع الحرم فَحَدّيثٌ عنه 
ولا حرج : وتعد مصايفنا معارض للأجساد شبه العارية » ولائرى فى 
ذلك هن بأس » ولعلنا نعده عن معالم الجمال والضارة. ومن التاس 
من يعتبر ذلك تبورأء» ومنهم هن يعده تطوراً» ولكل فريق فلسفته . 
وعلى أى حال إذا حكم قوم على ما يجرى بالفساد وعقدوا العزم على 
تغيبره فالمتوقعم أن يعلنوا حربهم المقدسة فى المحتمم» فى اللحانات 
وأوكار القمار والمواخير وأشباه المواخير, أما غير المتوقم فأن تعلن اللحرب 
فى السينا والتليفزيونء كأنها هى الأصل والمجتمعم هو الصورةء على 
حين أن المجتمع هو الأصل والشاشة هى الصورة. ومستحيل أن يظهر 
فساد على الشاشة غير منقول عن أصل فى المجتمع . وهو لا يظهر عيدفب 
الإغراء ولكن القتان يصوره لأن بحرد إعلان صورته هو كشففب عن 
بشاعته وعن الدور الذى يلعبه فى تدمير الرويح الإنسانية . وكأننا لم 
نكتف بتجاهل مايقع فى مجتمعناء ولكننا نأبى إلا أن نشل اليد التى 
تارب أعوجاجه بوسائلها ألفنية . 
وبعد .فا جدوى حصار ألفن من أجل إبراز شاشة نظيغة 
مصطنحةء أليس الأجدر أن نوجه سلاحنا نحو الشر اللقيقى فى 
لمجتمع !! 
لل" 


١ 


أفكار وأشياء 


يتعامل الإنسان فى حياته مم أفكار وأشياء يعايشهاء ويتكون 
بهاء ويسعى فى سبيلها: وعموماً هى دواقعه إذ! حللنا دوافعه, 
وأهدافه إذا أحصيئنا أهدافه. والأفكار تتضمن العقائد والديانات 
والفلسفة والعلم والفن ء والأشياء تعمثل فى الآلادت والسلع وما يجرى 
بجراها ع والحياة الطبيعية تقتضى التوازن بين الجانبين» بين الأفكار 
والأشياء2» أو بين الروح وامادة كيأ عير عن ذلك الأقدمون ومن 
يشاركهم تصورهم من المحدثين . غير أن التوازن لايتوفر دائماً, ولعل 
جانب الأفكار يغلب عند نشوء الحضارةء ولعل حائنب الأشياء يغلب 
عند أقتراب نايتها . وكلنا يذكر ولاشك ماسمى فى ححينه بثورة 
الشباب فى الغرب . وماقيل فى تفسيرها أو فى تفسير بعض جوانيها 
من أنها ثورة موجهة ضد الاستهلاك , ضد الأشياء ألتى استعيدت 
الإنساث وخنقت روحهء فأعلن الشباب رفضه لما وهام على وجهه 

شبه عار كرمز للعودة للفطرة والطبيعة . 
و 


وفى عالمنا النامى أو الفقير قامت ثورات أيضا واتقلابات » ولكنها 
كانت موجهة ضد الاستعمار والفقرء وكانت تحلم بعالم الوفرة أو عالم 
الأشياء أيضاً !. فالأشياء تمل قلب العالمين» تمثل لأوهها كابوسآ 
مخيفآ كبا تمثل لثانييها حلماً عذياً. والدين المسيحى يحتقر الأشياءء 
ويحث أتباعه على الروحية الخالصة. أما الدين الإسلامى فلا يرى 
بأسأ من أن يأعذ الإنسان من الأشياء نصيبه» ولكنه يمه على أن 
يجعل لّياته الروحية الكلمة العليا . 

وقد فسربت أوربا المسيحية التفسير الذى مكتها من الاستغراق فى 
الدنيا والأشياء حتى أنيزت أكبر انتصارات مادية عرفها التاريخ , 
ولكن هاهو شبابها يدل على أن الاستسلام للأشياء بلا قيد أو شرط 
ينتظم من صاحبه فى الهاية انتقاماً محزناً وينفره من الحضارة» .حتى 
جوانبها المضيئة . والإنسان كصانع للأشياء ومستهلك لحا رمز للقوة 
والسيادة والثراءء وهو كمبدع للفكر مستبلك له رمز للإنسان 
كإنسان, وللسمو والخلق .. الفكر وما ينبثق هنه من عقيدة وعلم وفن 
هو مملكة الإنسان الحقيقية التى تحقق له الشرف والسعادة والود . 
وطريق «الأشياء» طريق فى الهاية مسدودء فهيا تفن الفرد فى 
صئع الطعام فقدرته على الالتهام محدودة» كذلك الشراب ؛ والنساءع 
وقليل عن الأثاث يوفر له الراحة والصحة وامممال » ولايقتضيه ذلك 
التكائب الجهنمى على ع الثروة ومايبذله فى سبيل ذلك من 
امحرافات أخلاقية واستخلال و.حشى للغير وتبرب من الالتزامات 
الاجتماعية والوطتية . ولعلك أدركت أننى أخاطب ببذه الموعظة القلة 


؟ 


التى تشكل فى هذه الفترة من حياتنا عيئثاً ثقيلاً على المجتمع . 
وخاصة أنها لم تبلغ بعد أن تكو من صانعى الأشياءء ولكها ما زالت 
من مستورديها ومستبلكبها فحسبء. وهو أدهى وأمر. ونحن فى حاجة 
إلى كل هلم لنحول به الصحراء إلى أرض خضراء» ونقم المصائع 
ومر!ا كز البحوث ع ونتشر العلم والثقافة والفن » لستعد لاستقبال 
الملايين ألتى ستبلغ السبعين فى نباية هذا القرن . فالحياة المثلى التى 
أدعو إليها فى هذا الزمات وكل زمان هى اللياة التى يقتع فيها 
الإنسان بالضرورى من الأشياء» وينغمر بكل قواه فى عوالم الفكر 
والروح . 


اوم 51 . 





العقيدة والقسدوة 


كنت جالساً فى (( كأفيه لابيه » فى الصباح ألبا كره شبة متفرد 
بالبحرء يبيىء “لى الحو كافة أسباب الرااحة والصفاء, ولا أن أخبار 
التحقيقات امختلفة عن التعذيب والفساد المنشورة فى الصحف كانت 
قد أقامت سدّا منيعاً بين النفس من ناحية وبين الراحة والصفاء عن 
ناحية أخرى» كنت كذلك عندما جلس أمامى فجأة كهل وقورروهو 
يبتسم كالمعتذرء قدم نفسه فإذا به شيخ عن شيوخ الطب الباطنى فى 
الإسكتدرية » وإذا به يبتدرنى دون مقدمة : 

ماذا ترى ؟.. أيهها أهم للطبيب : العلم أم الأخلاق ؟ 

دهشت من أندفاعه إلى السؤال, وشعرت بأنه كان مشغولاً موضوعه 
وقتأ طويلاً» ولعله واصل حواراً مع نفسه حوله بلا انقطاع فطرحه 
بتلك الصورة وكأنما يستل به حديثه الخفى السابق. ولم ينتظر 
جوابى » لم يعطنى فرصة للتفكير فقال محزم وإصرار: 
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الأشلاق هى كل شىء .. 

فتساءلت بإغراء الجدل . 

وما فائدة الأخلاق بغير العلم وامهارة اللازمين ؟ . 

فأجاب بيقين : 

الأخلاق توجب على صاحها تحصيل العلم والاستمرار فى ذلك 
إلى خخعتام حياته. فكل صاحب أخلاق هو فى الوقت ذاته صاحب 
علم ؛ أو يحب أن يكون كذلك . 


وأعلنت إعجابى بالفكرة صادق, فراح يحكى لى «نوادر» من 
إغرافات المهئة حتى تمتم إسفا؛ ٠‏ 

ياله من زمن عجيب !! 

فقلت له على سبيل العزاء : 

الظاهرة متفشية كالوباء» المهم أن نعالجها .. 

ذلك سق »؛ علينا أن نبدا من الأسرة والمدرسة , 

وكيف تضمن صلاحية الأسرة والمدرسة؟.. أليست الأسرة 
والمدرسة وحدتين فى الجتمع الذدى نتحدث عنه ؟.. ألمهم أوبآً أن 
عرف الأسباب ,.. فساءل مشكراً: 

مأهى الأسباب فى نظرك ؟ 

منها ولاشك الأزمة الاقتصادية » أعنى غول الغلاء» ففى أيام 
الغلاء يحكم ميدأ الضرورة لا ميدأ المثل الأعلى .. ظ 

ومهبا انحرافات بعض المسثولينء فلا استقامة حقيقية بلا قدوة 
منهم ا 0 بغير إستقامتهم , 


“يا ؟ 


فقال مقطيا : 

إنتك زيف من الصعوبانت .. 

بل يوجد وراء ذلك ماهو أهم وأخطرء فالأخلاق لاتنشاً من 
فراغ » وينابيع الأخلاق هى العقائد والمذاهب دينية كانت أم سياسية 
أم فلسفية » وقد كان دأب الدولة فيا قبل ثورة التصحيح أن تمحق 
العقائد والمذاهب » وأن تطارد العقائدين على اختلاف هوياتهم حتى 
لم يبق فى الميدان إلا اللامنتمون والانتهازيون » وهؤلاء أشلاقهم 
الخاصة تنبع من الأنائية وتستيدف اللمصلحة » هكذ! امتلأت المعتقلات 
والسحون بالعقائد» وغطى سطح المجتمع بالانحراف . 

وتبادلنا نظرة حزيئة وباسمة ثم استطردت : 

ل كريد صعيدة .. كريد قدوة.. 

فتساءمل الأستاذ الوقور : 

وكيف نبدأ ؟ 

فقلت برجاء : 

لقد بدأنا بالفعل , بدأنا منذ أعطيئا الصحافة حريتها والقانون 
سيادتهع والشعب متابره» وماوراء الليل "إلا الفجر.. 


2 الفيلم النأ صمح : 
يسألتى امهتدس على عفت فى رسالة عن القيلم الناجح, 
ها أسياي نهاحه ؟ ومادور النجوم فى ذلك ؟ ومادور الدعاية ؟ 


وأستطيع أن أسرد أسباباً كثيرة للنجاح ولكن مامن سيب منها كر 
؟ 


كعامل من عوامل النجاح إلا وقد تحده فى فيلم سيىء الحظ لا نصيب 
له من التجاحء لذلك سأتجبب الموضوعية فى هذا المجمال وأقول ؛ إن 
الفيلم الناجم هو الفيلم الذى يستجيب الجمهور إلى موضوعه ككل », 

معئنى أنه يحيه ؛ أنه يتناغم مع وحد أنه وأفكاره . والجمهور ل" يتلفقى 
الوضوم منصلا عن بقية العناصر الفيلمية الأخرى . كال#خراج والقثيل 
والتصوير والونتاج والسيناريو والحوار» ولكن تأثره يبذه العناصر 
لاشعورى إلا القلة النادرة التى تتذوق الفيلم تذوقاً فنيأء أما الأغلبية 
الساحقة (فتعتير الموضوع امتداداً لحياتهاء تعايشه وتناقشه وكأنه حقيقة 
لا خيال . وثمة مشكلة وهى كيف يبتدى الجمهور إلى فيلمه الناجم ؟ 
كيف يفرزه من بين عشرات الأفلام العروضة ؟. هنا يهىء دور 
العوامل المساعدة» وأقول المساعدة وهى فى الوقت ذاته أصلية معنى 
من المعانى » هى مساعدة بالنظر إلى أن النجاح الحقيقى يتقرر فى 
الموضوع ء» وهى أصلية لأنه 'ولاها مااهتدى الجمهور إلى موضوعه 
امحبوب المفضل . وأعنى بهذه العوامل النجوم والدعاية ودار العرض 
وامواسم وغيرها. 


ولاشك أن النجوم هى أهم هذه العوامل بلا استثناء » فوجودها فى 
فيلم مايشكل قوة جذب لانظير طاء فيرع إلها الجمهور مفتوفاً بها » 
راغباً فى مشاهدجاء وائقآً من أنها لن تيب رجاءه . غير أن النجوم 
لاتستطيع أن تنجح فيلماً ساقطأً, والدليل على ذلك أننا نصادف 
النجم فى الفيلم الناجس كيا نصادفه فى الفيلم الساقط » ولكن دوره 
1 


أساسى فى حذب اللمهورع فإِذًا كان الموضوع ناجحاً تقرر له التجاس 
حتى يستوفى حظه منهء وإذا كان فاشلاً لايغير من قدره,» ولكنه 
يخففه ما أمكن ذلك . إذن فالفيلم الناجح هو الموضوع الناجح » ولكن 
الموضوع الناجح قد يضيع فى زحة الأفلام لولا النجم الحادى إليه. 
وكثيراً ها نسمع كلاماً عن وجوب تحرر الأفلام من سيطرة النجوم , 
ولكن كيف يبتدى الجمهور الواسع إلى فيلمه وهو لا يكاد يعرف من 
عناصره إلا نحمة امحبوب ؟1. والحق أن عشاق احرج الحاد, وعشاق 
المؤلف عشرات أو مئاتء أما التجم فهو أُوْهِيَ ‏ البطل” المقيقى 
فى السيناء والمسريم . 


أ 


ب 





عرف أن المكومة ستقدم بيانها التفصيئى إلى مجلس الشعبه بعد 
إجازة عيد الأضحى » وسوف تدرسه اللجان امختصةء ثم يطرح 
للمناقشة العامة على نواب الأمة. وستكون _فرصة للمجلس الجديد 
ليدرس هموم الوطن وآلامه عن (كشبء وأن يقترح لما من الخلول 
مايفتح لنا باب التوفيق على المدى القريب والبعيد على السواء » ول 
كانت القضايا الملحة كثيرة فإنى أود أن ألفت الأنظار إلى قشايا 
لاتقل عن تلك خطورة » وربما فاقتها » عم 5 تتراجع عادة أمام معاناة 
الجماهير والخدماءتث وغيرها . ْ 

هنيا قضية السد العالى : وقد قيل فيها كل" ما يكن أن يقال 
إيجاباً وسلبً» وقد خرجت من متابعة ماقيل ومن الاطلاع على بعضص 
بيانات المجلس القومى للإنتاجعء بالاقساع الكامل بأهمية السد 
وعظمته , وبأن جيع سلبياته ‏ كإيجابياته كانت معروفة من بادىء 


١ 


الأمرء ولولا عواقب الحروب المتعاقبة لاستكقلت مشروعاته فى أوقاتها 
ولكنٌ عَجْرْنَا عن ذلك يعرض شواطتئنا وسدودنا ومياه نيلنا لأضرار 
بالغة لامكن تصور مداهاء لما لايقبل التأجيل أكثر من ذلك أن 
تخصى السلبيات إحصاء علميً دقيقأ وأن نعرف مانفذ بالفعل من 
مشروعات لإأصلاحها » ومالم يتغذ بعدء ومتى نبدأ تنفيذه. يجب أن 
تتضح الصورة بجميع أبعادها وبكل ماينقصهاء فإن الإطمشان على 
السد ومستقيله هو الاطمكيات على مصر ومستقيلها . 


ومنها قضية البحث العلمى فى مصرء ولست فى حاجة إلى 
القول بأن أى إصلاح أو تقدم لن تتوفر له أسباب الأصالة والصدق 
والتوفيق مالم يجد سنده الحقيقى فى هذه القاعدة العلمية . لذلك يجب 
ألا نضن عليه مال مهها عز امال وتعددت أوحه الإنفاق . وإنى لأعلم 
بأن أشد الجهود تبذل فى نطاق الإمكانات التاحة» غير أن 
الإمكانات المتاحة دون الحد الأدنى بكشرء نحن فى حاجة إلى 
المراجم والأجهزةء فى حاجة إلى توقير أسباب التشجيع والراحة 
للباحثين» نحن فى حاحة إلى خخلق المناض المناسب لأساتذة الجامعة 
وتوفير المستوى اللائق بهم ؛ ليتفرغوا لرسالتهم العلمية قبل الإعارات 
والانتدابات والامتحاناتء نحن فى حاجة إلى الإصذاء إلى الأساتذة 
الخلصين من أمثال الدكتور شكرى إبراهم سعد أستاذ النبات بكلية 
العلوم بالإسكتدرية الذى أرسل إلى رسالة عن ألبحث العلمى والتعلم 
تفيض بالخحرارة والصدق » وتعير أصدق تعبير عن أمال من يرجون 
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لوطنهم مركراً رفيعاً فى الإنسانية لايتحقق إلا بالرسوخ فى العلم 
والإبداع فيه . 

ومنها قضية التعلىم: وهى قضية عسيبةء مأمن قرد إلا 
ويلمس انحرافاتها وأخطاءها (ويتندربشذوذها» ومع ذلك فهى تجرى فى 
بحراها وتحدث: عواقبها عاماً بعد عام » ونحن نتاقش ونقترح ولا نقدم 
على استتصال الداء من جذوره. أجل أصبح التعليم ميسوراً لأيئأء 
الشعب بفضل الثورة » وهو أيضاً باجان ء ولكدنا نعلم أنه ليس بالتعلم 
كما يتبغى للتعليم أن يكون _ وأنه ئيس باممان» إلا للذين يعحزون 
عن دفع المصروفات الخصوصية » وغالياً يتوقفون عند مرحلة من مراحل 
التعليم عهزاً واضطرارآ» ومازالت المرحلة الابتدائية لا تستوعب 
الجميع » ومازال كثيرون يتخلفون عن إتمامهاء أما من تتبيأ لحم 
فرص الاستمرار فهم يعانونك من مناهيم تعليمية قاصرة عن تدريب 
التفكير والذكاء والإبداع ع أو تكوين الشخصية الاجتماعية التشودة , 
ثم يشتركون فى السباق الجامعى لتكظ بهم الكليات وقد تحولت 
بسببم الكثرة المزعجة إلى مدارس ثانوية علياء وهى أبعد ما تكون عن 
الجامعة روحاً وأهدافاً ثم تنقطع بالكثرين متهم الأسياب بالعلم 
وما أعدوا له فور تخرجهم والتحاقهم أفواجاً بالحكومة والشركات دون 
الحاجة إلييم ولاعمل لم . 

هذا هو الواقع» على حين أن المأمول من التعليم أن يعد للوطن 
رحاله من عمال النظافة إلى الياحثين العلميين» وأنث يؤهل كل فرد 
ما يشر له. 


م ا سول التفافة والتعثير 


ومنبا قضية العمالة: أو الثروة البشرية وهى أعز مانملك : 
وهى شديدة الارتباط بقضية التعلم ء وتكابا تنفرد مشكلات خاصة 
لاتغيب عن أحد أيضاً. ولكى تهتدى إلى سحل سليم فيها علينا أن 
نسلم عبادىء عاعة لا عفر من التسلم بأ : 

فأولاً: لايجوز أن يوجد موظف أو عامل زائد عن الخحاجة فى 
مصلحة أو شركة . 

ثانياً: لايجوز أن ينتص موظف أو عامل عن حاجة العمل فى 
مصلحة أو شركة . 

ثالثاً: أن يعد الفائض لسد العجز فى المعلمين نحو الأمية» أو 
للتصدير إلى الخارجء أو أن يدربوا للعمل فى اللجرّف التى تشكو 
النقص على جميع المستويات . 

هذه قضايا هامة ومزمئة نرجو ألا يضيع حظها من البحث فى زمة 
الأمور األحة العاسلة . 


يسألنى لأس وه الدرينى 1[ حقوق الأسكندرية 1 عن الرقاية 
ولماذ! لايكون لها رأى ناقذ فى عستوى الفيلم » اذا يسمح بعرضن 
الأفلام الحابطة » أو غيرها من الثثار الفنية التى ترخص بعرضيها . 

والرقاية فى الأصل < تبت بهم غلدة أخلاقية وديلية وسياسية ؛ وفى 
ذوات جوانب موضوعية يسهل ملاحظتا واتخاذ موقف مهاء وكثيراً 
ع ب 


ماشغل الوزراء الختصون بالقيم الغنية وأرادو! أن يضعوها أيضاً 
للرقابة » وأن يعدلوا تتحقيق هذا الهدف قانون الرقابة القديم,» لكنهم 
كانوا يلقوث عند المناقشة عقبات لايستبان بباء منها : أن القيم الغنية 
مثيرة يطبعها للخلافات الحادة» حتى ليكاد يستحيل أن يجمع الرأى 
على ثه تقيم عمل فنى ء» ولكن تمتلف فى ذلك المذأهب والأذواق , 
والأمطلة م فى ذلك أكثر من أن تحصى ع حتى على المستوى العا مى » وم 
يعف منها ولم شكسبير نفسه ولاشوقى » وحتى لو سلمنا بذلك من 
حيث المبدأ تعترضنا عقبة جديدة خاصة بالحكام الدوط بهم التقيم » 
الذين سيصدرون أحكامهم بالقبول أو الرفض على مؤلغى مصر 

وكتابيا . 
أجل إن فى الرقابة موظفين مؤهلين وذوى خبرة » ولكن مواجهة 
كاتب كبير يرفض من يعد من أبنائه يثير من الحساسية والأسى مالا 
يحفى على الفطن . وتحاشياً لذلك أنشأ بعض الوزراء ليعة عليا للرقابة 
من أهل الفكر المعروفين » وهى تعمل بقرار وزارى وفى غير انسجام 
مع القانون منذ سنواتء ولاأشك أنها لقيت من الحرج ماعطل 
الخدف من وجودهاء وآية ذلك أن الأفلام المابطة لم تتف ء ومازالت 
تمثل الكثرة بين الأفلام.. بالإضافة إلى ذلك كله فتحن نستقبل عهدأ 
جديداً من الخرية يستحسن معه ألا قز بلك من قيود الرقابة . وأن نترأك 
الميكم للجمهور والنقاد من ناحيةء وأن ن* نشجع الأفلام والحجيدة بشتى 
السبل من ناحية أنعرى » وعلينا بعد ذلك 3 نتذكر أن ألفن مظهر 
من مظاهر الحضارة» وأن مستواه فى النهاية مرتبط مستواها صعوداً 
ب 


وهبوطاً» تقدماً وتأخرآء وأنه من غير المعقول أن نطالب الفن وحده 
مالا نطالب به سائر الأنشطة الحضارية الأخرى » لا أقول ذلك لأثبط 
امم ولكن كنعوة للاعتدال والإنصاف ؛ وثمة دعوات أخرى أوحهها 
إلى النقاد والمسثولين ‏ ليجودوا ' أقصى مالديهم من نقد بداء وتشجيع 
للبوض بالفن للمستوى المنشود . 
ه الأدباء الشباك: 

فى رسألة الأستاذ أسامة أنور عكاشة تبيان لأرمته الأدبية » كتبه 
بعمق وشمول ع فحئل به أزمته الشخصية كيا حلل فى الوقت نغسه 
أزمة العشرات أو إن ششت ألنات ‏ من شياب الإأدب فى مصرع 
ولكن تظل ححالة متفردة بأركان تزيد من استفحاطا وغرابتهاء فقد بدأ 
رحلته منذ أوائل الستيئيات» وعلى مدار ثلاث سنوات متتالية فاز 
بست جوائر أدبية» ونشر قصصا متغرقة فى الصحف حتى صدرت له 
جموعة قصصية عن المجلس الأعلى لرعاية الفدوت والآداب فى صيفف 
١51‏ . وفى 191/79 حصل على منحة تفرغ كتب خلالها رواية تحتل 
مكانها الآن بين عشرات القصص القصيرة فى أدراجح مكتيه» وظل 
مهولا لايعرف سبيله إلى النشر المنتظم أو القراء . 

هذه موهية مظلومة» أثبعت قدريئها ونشاطها, وبالرغم مما حظيت 
به من تشجيع المجلس الأعلى ووزارة الثقافة» عجزت عن الاستمرار 
والفو وأنتزاع المكانة الثابتة آلتى تستحقهاء ومظلها أعرف مواهب 
كثيرة لاتزال -حبيسة الادراج» قلة هلها فقط تشق سبيلها فى عسر 
م 


وعشقة يفضل مجهودات ذاتية تعاونية ويلا جزاء مادى على الإطلاق 2 
أو بفضل تقدير مؤسسة النشر العراقية لهاء ونادراً ماتظهر مطبوعاتها فى 
السوق المصرية . 

ولا شك أن جهور القراء يتحملونث جانباً عن المسئولية عن ذلك ع 
ولكن فتور القراء والقراءة الأدبية تتدرج تحت ظاهرة أشمل هى خود 
الحركة الأدبية فى هذه الأعوام الأخيرة» ونحن لانناقشى هذه الظاهرة 
الآنء كا نعتقد أنها ظاهرة مؤقتة» وأنها فى طريقها إلى الزوال » 
ولكينا يِب أن نناقشى سياسة القطاع العام الثقافى. ومن بادىء 
الأمر يِب أن نعترف بأن الجوائز الأدبية السنوية ليست بالقليلة » وأنه 
لاملاحظة لنا على هذا الجانبء غير أن القطاع العام الثقافى لم يضع 
حتى اليوم سياسة ثابتة للمواهب الجديدة أو المواهب الشابةء إنه يملك 
النشر فى المجحلة والكتاب والمسرح والسينا والإذاعة والتليفزيوث » وهى 
وسائل لايقترب منها الشاب إلا بسعيه واجتهاده والتغلب على حواجز 
متتابعة لايتيسر عبورها إلا بالعناء فى أغلب الأحوال.» ورما 
بالاستعانة « بالفهلوة » أو ما هو أسواً. ولاحل هذه المشكلة إلا بوضع 
سياسة ثابتة للكاشف عن المواهب وتقدمها فى غاالها الفنى والإصرار 
على تقدمها مادامت تثبت جدارة واستحقاقاً حتى يتبيأ لها الاستقرار 


امنا : 
0 رماوا 


'ب1”؟ 





فلسقة الإذاعة والتليفزيوت 


كان لسياسة الانفتاح القكرى أثرها الشامل بين العأس . فنا 
قابلت أحدا إلا حدثنى عن جلسة الأحزاب , أو جلسة الصحافة . 
لأول مرة يعرض العليفزيون آراء متعارضة فى السياسةءغ وأفكاراً 
جريئة ع فتدعو السامعين وللشاهدين إلى التفكير والمقارئنة والمناقشة 
والاستمتاع الحقيقى بنعمة الحرية» ولأول مرة يرتفع الاهتمام مناقشة 
سياسية إلى مستوى الاهتمام بالقوة السحرية للإذاعة والتليفزيون» 
وهى قوة لم تغب عن بالىء ولكن ندر أن أجدها حية متجسدة كيبا 
وجدتها هذه امرة. الإذاعة [مسموعة ومرئية ] أقوى وسائل التعبيرى 
أقوى هن الكتاب والصحيفة والسيياء تعمل باستمرار فى ألبيت 
وا مقهى والنادى» تعمل اليوم بكثرة فى االلحقل من خخلال 
« التراتسستر» فهل فكرنا التفكير الشامل لاستثمار تلك ألقوة لخير 
الإنسات والمجتمع ؟. إنها تبدو لى أحياناً وكأنها «ألف صنف» 


١م‎ 


تأجاع ولق 1م يبصبية 1ن 1 


المعروف فى السوق التجارية» فهى تقدم المفيد والممتم» وأحمياناً 
ماتعتقد أنه هقيد أو متعم » معتمدة فى النخحتيارها على الاجتهاد 
والذوقء وما يطلبه المستمعوك » ومايشير به المسئولون » من غير أن يتبلور 
فى عملها مايجح وأضح أو فلسفة محددةء ولذلك فربما لم تخل من 
تداقض وتضارب, من ذلك أن تعرض برناياً دينياً سرعان ما يعقبه 
برتامج راقص حليم » أو أن تقدم جلسة علمية يتلوها عرض لقارىء 

كف أو متجم . 
وطرحت على نفسى هذا السؤال : ألا يكن أن نكرس ميادىء 
عيعارة أو فلسفة محددة لإذاعتنا ؟ مبادىء* تراعى فيا تقدم من ثقافة 
وتسلية » من برامج للأطفال ع وبرامج للراشدين والكيارء ودعثا من 
السياسة . شارجية وداخلية. فهى لها ملابستها الخاصة ومؤثراتها 
الممددة» إنما يبمنى مايؤثر فى الفردء مايكونهء مايعيد صياغته» فى 
المجال الذى نتحدث عنه . الإعلام ب وبصرف النظر عن موثرات 
أخرى لعلها أبلغ فى التأثير كالاقتصاد والتعلىم وغيرهما لعل الصورة 
المدشودة للفرد هى الصورة التى يتكامل فى بنياتها التراث الحى مم 
التأهيل الكامل للحياة المعاصرةء وهو مايجب أن عتلىء به وبجدان 
كل مسئثول فى جهاز الإعلام» ما يهب أن يحفظه عن ظهر قلب »ع 
ما يجب أن يؤمن به ويعمل من أجل محقيقه وتحسيده» وعليه أن يلتزم 
به وهو يبد وهو يبزل » وهو يناقش ويجحاور, وهو يلهو ومح وهو يروى 
الحكم والأمثال والقصصء أو وهو يقدم النكاءت والمُلّمح. وليس من 
العسير أن ننادى بالجمع بين شير مافى التراث وخير مافى العصرء 
بس 


ولكن المشكلة ستعترضنا عند الاختيار, ماذا نأعذ هن التراث وماذأا 
ندع ؟ ماذا نتبع من المعاصرة وماذا نتجنب ؟ يمحتاج الأمر إلى تفكير 
وسنافمة وتأمل , ولكن توسحل ميادىء عامة أرجو أيه تكوت مومع 
اماع منبأ : 

١‏ قير الدين : ولا أعنى بالدين هنا الشعاثر والفرائض والشريعة 
فحسب ؛ ولكن أعنى به رسألة إنسائية جالدة» تقدس القرد واللجماعة 
والشورى والعدالة الاجتماعية» وتدعو إلى الأخوة والحب والسلام : 
والتسامح بين أبناء آدم على اختلاف دياناتهم وألواهم وعناصرهم » 
وتحر الأكرأه والتعصب والانحراف . 

؟. قي التراث انختارة من نتاج العقل والوجدان والتى تمتاز 
بعلا حينيا لكل زعانث ومكانع وتكستحيب للقيم العصرية وحياتنا 
الثورية ع مع التفتس لكافة التيارات الأجنبية والأفكار المستوردة ناقشة 
مايتداقض مع ثقافتنا والإفادة مما يتوافق معنا . 

العلم ودوره فى ألحياة وتربية الفرد على اتخاذ المابج 
العلمى, وسبيلة لمعرقة الوحود والانسات والجتمع . 

14 تقديس العمل والعاملين . 

ه. شر الجمال فى شتى ألوانه وأشكاله ومن ستى مصادره . 

عرض هزابا الحضارة اللحديثة ومشكلاتا . 
والمغرية بالتوكل . 
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4 الدعوة المستمرة لحقوق الإنساف فى الحرية والكرامة 
والساواة والعقيدة والفكر والأمن والسلام . 

التذكير الداثم بالمبادىء الثلاثة التى التزمت بها حياتنا 
السياسية وهى الاشتراكية والسلام الاجتماعى والوحدة الوطنية . 

ولستك أهتم بهذم المبادىء باعتبارها برامس يجب العداية بباء ولكن 
باعتيارها دستوراً داماً للعمل » يجب أن يعيش فى قلب كل عامل فى 
أو فيلم أو مسابقة ألغاز وفوازير. 

هذا ماعنيته بالفلسفة» وقد نختلف حول هذ! المبدأ أو ذاك, وقد 
نقترح إضافة أو حذفاء ولكن أرجو أن نكون متفقين على أن المصرى 
المنشود هو إنسان يجمع بين خير مافى ترائه وخير مافى الحضارة 
العاصرة . 
ه ححق العروبة: 

أطالب العرب بتسديد ديوتنا إلى آآخر جنيه منباء كيا أطالبيم 
باستشمار بعض أموالحم فى .خطة تنميتنا كيا يستثمرونها فى أورويا 
والولايات المتحدة . 

كيقه واتتنى الجرأة على الجهر ببذه المطالبة» وبهذ! الأسلوب 
الواضح” المباشر؟ إنه أسلوب يُثْفر لأصحاب اللقوق لالطلاب 
المعونة » فهل نحن أصصحاب حقوق ؟ وما سقوقنا ؟ أو ماهى حقوقنا 
عند العرب ؟ 
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لا أدعى حقوقا سيب الخروب التى خشناها من أجل القضية 
العربية » فقد خضنا ماخضنا من حروب دفاعاً عن وطن تومن بأنه 
وطنئأ» وذودأاعن قضية نعتبرها قضيتنا . ولا أدعيها بأسم زيادة أسعار 
البترول نتيجة لحرب أكتوبر فنحن لم نخارب لتتاجرء ونحن لا ننفس 
على إخواننا مضاعفة ثرواتهم ونسأل الله لهم منا المزيد بعد المزيد. 
إنغا أدعها وأطالب بفروضها باسم العروية والأخوة والتاريخ والحاضر 
والمستقبل ء» ومانرحوه لهذه الأوطان المتنائرة من وحدة مادية تكوث 
متطلقها الفعال إلى الحضارة والعصر. 

وها أنكر مائْقّدم من معونات وقروض » وما أنكر عايتجه إليه 
التفكر والتدبير» وما أنكر البادرات الأخوية التى سائدت وأسعفت 
فى أ ص المتاسياتت وأدق الظاروف : 53 ذلك معر وقيا مذ كور مشكور 
برغم ذلك أتأمل موقفنا فأجده موقفاً متجهماً كثيباً يدعو للأسى . نحن 
نعانى مافى ذلك من شك» ونتحمل ونتصبر ونتجلد فى سباق الحياة 
المرير الذى لايرحم متردداً أو متباطثاً» ونكابد فترة من أشق ماعر 
بوطنئنا فى ثارعنه الحافل بامحمن. ونحن شعب متقشف ونسعى إلى 
المزيد من التقشف لإنقاذ وطندا بأى ثمن وبأية تضحية» ولا بيغرت 
أحداً منكم فئة قليلة منا تنعم بالثراء الفاحشء فلعلها أثرت على 
حسابنا وانتهبت أرزاقناء ومثلها طفيليات تتكون فى أيام الخروب 
والويلات فى كل البلادىء ولكها لاتصلح مقياساً لناء ولا شاهداً 
علبيئا . 


بالقياس إلى تلك الظروف أقول: إن كل ماقُدمَ من معونة أو 


ءا 


قروض لا يعتبر شيثأء وكل ماسيقدم فى الحدود التى نسمع عنها 
لا بعتير كذلك شيئا . ومعذرة عن هذا التعبير ولكنه تعيير صادق » 
ويعرب بأمانة عها يجيش به صدرى وما تيش به صدور الملايين » 
ومايرضينا إلا الحل الحاسمء وماهو بالكثير عليئاء» ولاهو بالكثير 
عليكم . ولو كان المطلوب فوق القدرة لعذرنا بغير عتاب » ولو كات 
منحه يعطل خخمطة أو يؤخر نبضة لسكصا أسفين؛ ولكن ليس الخال 
كذلكء فحق لثلى أن يتساءل فى ححيرة وهم ثقيلين , ولو كنا نطلب 
الخل الاسم من جيران لاتربطنا بهم قومية عريقة وأخوة خالدة 
لقنت : لعلم يودون لنا الضعف ودوام الاحتياج إليهم ويخشون قوتنا 
وتحرر إرادتناء ولكن ماذا أقول والجيرات هم العربياء وهم القومية 
العربية وعنوائها وصفتها الدائمة ؟ وما أطالب به بعضه هبة» فإن تعذرت 
فلتكن قرضاً نسدد به قروضنا ثم تسدده عتد الميسرةء وأما 
الاستثمارات فالوطن العربى أولى بها هن أوطاث الغرباء ولا أقول 
الأعداءء وهى تشير مع خطة التكامل الاقتصادى العربى الذى يعتبر 
فى نظرى الأساس المتين لقوة العرب ووحدتهم الحقيقية ونهضتهم 
المنشودة . 
ومرة أخرى أعتذر عن جرأتى , ولكنى أشعر دواماً بأنى فيا أطلب 
صاحب حقء ولا حياء في ألحُق , 
ةا 


و 


1 العلاقة بين الكتاب العربى والشارىء العربتى : 

إنا علاقة مقطوعة , أو تكاد تكون مقطوعة تماماً. عراقيل كثيرة 
تقف فى سبيل تصدير الكتاب المصرى إلى البلاد العربية وهى 
معروفة محفوظة » وم يتم مسثول اهتماما حقيقيا بإزالتها أو حتى 
التخفيف مها. أما الكتاب العربى فلم يعرف سبيله إلى السوق 
المصرية إلا فى القليل النادرى وهكذا أصبم الكاتب العربى غريباً 
ببن أهله , وفى أي عصر؟ فى عصر الفضاء الذي أَلْغْى المساقات 
وجعل من العالم وطناً كبيراً واحداً! ولم يكن الكاتب العربى كذلك 
فى عصر النسخ وقبل اختراع المطيعة . أما فى أوائل القرن الحالى فقد 
حقق العرب لأنفسهم وحدة ثقافية وكا شعراؤهم وكتابيم معروفين 
لديهم من المحيط إلى الخليج» بالقوة التى يعرفون بها مطربيهم 
ومطرباتهم أو زعماءهم الوطنيين أنفسهم . اليوم كبا قلت فإذ: الكاتب 
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العربى .خاصة من غير المصريين غريب فى وطئه وبين أهله . 
وتلك حال لامكن الاستمرار فى تماهلها ونحن فى زمن القومية 
العربية والتطلم إلى الوحدة الاقتصادية والسياسية» ولعل الخحل يتيسر 
إذا تم الأتفاق على إنشاء شركة للتوريع على مستوى العالم العربى 
تسهم فيا الفطاعاءت العامة وا لئاصة فى الدول العربية امختلفة . 


| نحاية حقوق التأليف : 


وحقوق التأليف مصونة فى يعض البلاد ومئها مص ولم 
يلعفت إليها بعد فى بقية البلادء وحتى فى مصرء فإن القانون لم يُتَقْد برغم 
صدوره فى الثمسيتياتع وحقوق الؤلفين مهدرة فى السيئا والإذاعة 
والتليفزيون سواء فى معير أو فى البلاد العربية الأخرىء وفى ذلك 
من الظلم مافيه لفئة جديرة بالتشجيع , وحسبها أنها تستنزف ححياتها 
فى تأليف كتب لقوم تصل نسبة الأمية فهم إلى ٠١‏ فضلاً عن أن 
نسبة محدودة من إل ١لا‏ هى التى تعنى بثقافة ‏ الكلمة المكتوبة وتحرص 
على أقتائها . ولاشك فى أن صون -حقوق الؤلفين هو تشجيع مادى 
وأدبى لهم يدفعهم إلى مضاعفة الجهد فى التغفكير والخلق » وصنع 
المناخ الثقافى الضرورى لأمة تروم البوض » أمة اشتهرت فى عصور 
استنارتها بتشجيع أصحاب العقول والأذواق حتى ضرب بها امثل فى 
ذلك . ويتيع بع حاية الحقوق محاربة التزوير ومطاردة المزورين . وتزوير 
الكتب وباء انتشر فى الأعوام الأخيرة» وهو يكاد ممارس علانية 
وينزل من الإضرار بالمؤلفين والناشرين مالا يتصوره عقل . 
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»ب رعاية الأجيال الجديدة: 

الاهتمام بالخيل الجديد هو اهتمام بالمستقبل وبالجديد وبالتقدم 
وطموح إلى الأفضل والأجل , فليس هو مجرد مشاركة وجدانية مع 
الأيياء أو من هم فى حمهم. ولابد من وضع نظام عادل نزيه 
لكشف المواهب وانتخاب الأصلح وتمهيد السبيل أمامه فى انملة 
والكتاب والإذاعة والتليفزيون والسيناء وعلينا أن نتذكر دائماً وأبداً أن 
هذأ هو واحيناء وأنه حقهم وأن الدعوة لذلك هى دعوة لوبجه الوطن 
والثقافة قبل أن تكون لوجه أفراد أو جيل . 


5 تيسير الحصول على الكتاب : 

ارتفعست أسعار الكتب ارتفاعا غير معقول ولامقبول » وأصبح من 
المتعذر على الكثير شراؤها» وخاصة فى مصر. وتحت يدى عشرات 
من الرسائل يشكو أصحابها عجزهم عن اقتئاء الكتب ويعريون بسبب 
دلك عن حورن صادق يدل على رغباهم الحقيقية فى التثقف الجماد 
وتصورهم عنه . والعداية بأمثال هؤلاء واجية» خاصة فى عصرنا الذى 
أنصرف فيه كثيرون عن الكتاب اكتفاء بالسيئا والاذاعة 
والتليفزيون . ولا أغالى إذا قلت إنهم خلاصة طلاب الثقافة الحقيقة , 
فا عسى أن نصنع الهم ؟5. قد لايكون ميسوراً فى جميع الأوقات تحمل 
خسائر مادية لتيسر الكتاب, وفى هذه الأحوال يجب توفيره فى 
المكتية العامة والمكاتب الفرعية وقصور الثقافة ومكتبات المدارس »ع 
ولا يجوز التهاون فى ذلك أو تأجيله , 
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م جائرة عربية : 


أعيتد أنه آن الأوإن لإنشاء جائزة محترمة على مستوى البلاد 
العربية فى العلوم والآداب والفنونء توهب للممتازين من أهل الفكر 
والفن الذين يؤدون نخدمات جليلة لأوطاهم بصفة خخاصة ء وللإنسانية 
بصفة عامة عن طريق مخصصاتهم ؛ وياحيذا لو يقام من أجل ذلك 
مهرجان سنوى فى سوق عكاظ الجديدة. وإلى جانب ماتوقره هذه 
الجائزة من تشحيم لأهل العلم والفن فإنها توجههم نحو العساية ببيئهم ' 
التى هى فى أمس الحاجة إلى مجهوداتهم وتعفيهم من التطلع نحو تقدير 
عالم غريب عنهمء مما يغرى بعضهم أحياناً بإيثار التقليد الزائف على 
ساب أصالتهم الحقيقية . 

وأخيراً وليس آخراً كبا يقولوت, فقد كنت أود أن يشهد مؤتمر 
عمات وزراء التربية والتعليم أبضاء باعتبار أن الثقافة إنما تتأصل فى 
المدارس خلال مراسلها المتتابعة» وأن أثر المدرسة ...إيجاباً وسليات 
لايزول مع الأيام . 


ك١‏ السيها وسوع السمعة * 

أريد أن أتحدث حديئاً ذا شجون عن الفيلم ا مصرى . وأعنى به 
الفيلم الجاد, والجاد فقط, لا إغفالاً لبقية الأفلام» ولكن لأن 
الأفلام الهابطة موضوعاً وشكلاً ممهدة الطريق » موفورة الرزق » وقل أن 
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تلقّى فى سبيلها أى نوع من المتاعب . من النادر أن يعنى يها التقدع 
والأنذر أن تواجه معارضة رسمية أو احتجاجاً عن ذوى الغيرة على 
سمعة الوطن . الفيلم الحاد مثل عادة مغامرة فكرية ومغامرة اقتصادية . 
وهو يعلم من بادىء الأمر أنه يتحدى قوى لاقبل لدابباء» فيتوثب 
لخوض معركة دفاعية فى الرقابة » وهو يخشى أن تنصرف الأذواق عته 
إيثاراً للتسلية والمتعة » قيزود نفسه أحياناً بتوابل جئيسة . 

وبالصراحة والصدق لايسعتى الدفاع عن التوابل اليدسية , إنها 
مسيئة للأخلاق مؤذية للحياءء مزرية بالفن كما ينبغى له أن يكون , 
بل إنها محقرة الجئس كقوة إنسانية هامة يهب أن تعالج إذا مادعت 
ضرورة إلى علاجها بالجدية والاحترام» لا بالإثارة الرخيصة الفن 
الذى يعمد إلى الإثارة فى طلب النجاح فن رخيص . الفن القوى 
يحقق ذاته بالفكر والأسلوب والبلاغة . ونصيحتى إلى الزملاء من أهل 
الفن السينمائى أن يترفعوا ص الإغراء صوفاً لدورهم كقادة للفكر 
ودعاة للمثل الأعلى ورواد كاشفين فى طريق ألفن والحقيقة, 
ولاعبرة هنا يما ينتج من أفلام فى بلاد أخرى» فلكل مجتمع مُثْله 
ورؤاه وأذواقه » وحسينا أن ندرس جوانها التكنيكية والفكرية» وأن 
نفيد منها ما نشاء دون عدوان على أصالتدا الحقيقية . وإنى لأ تساعل 
عن دور الرقابة فى ذلك ومسئوليتيا عئه . إنها سلطة قادرة على تطهير 
الفيلم من أى شائبة» خاصة وهو يعرض عليها خطوة خطوة » يعرض 
كفكرة» ويعرض كسيثاريو» ثم يمرض أخيراً كفيلم . وقد حتم 
القانوك ذلك ليحمى اللسهور من ناحية, وليحمى صاحب الفيلم من 
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التعرض لفخسائر فجائية من ناحية أخرى . والرقابة تشمل جهازها 
الأصلىء ولجئة عليا من أهل الفكرء وللنة أخرى عن الختصين 
للتصدير؛ ويعير صاحب الفيلم تلك الحواجز فيعرض فيلمه هانىء 
البال » ولكن ماإن يرتفع صوت بحق أو بغير حق حتى يبد نفسه 
وماله وفيلمه فى قبضة لجنة جديدة,» وأن عليه أن يواسه الامتحات من 
جديدك مع فارق وإسحد هذه آخرة ؛. وهو أئه أنفق بالفعل حمسن أو ستين 
أو سيعين ألفاً من الجيات ! فهل ياترى كانت الرقابة تستدرجه 
لتخريه ؟ وكيففب يثق فى هذه الحال بالرقابة أو بوزارة الثقافة التى 
تتبعها الرقابة ؟. وهل يجب أن يذهب إلى هيئة أمم أو مجلس أمن 
ليطمكن على عمله وماله ؟1 . 

هذه ناحيةء أما الناحية الأخرى فهى أن الفيلم الجاد يبتر بنقد 
امجتمع فيا يبتم به من أهداف اجتماعية وإنسانية . ونحن فى حال من 
المعاناة الاجتماعية فى أَمَسنٌَ الحاجة إلى التوع التقدى » بل يوجد من 
ينادوث بالالتزام به كواجب وطنى عاجل . غير أن القيلم النقدى 
يصطدم بعقبات لاايستهات بها ملها : 


١ط‏ إحتساج الحيئات والطوائف التى تتعرض للنقدء وقد 
استطاعصت فى الماضى أن تصون ذواتها بالرقابةء فلم يجد الغيلم 
المصرى من يتقده ويعهد إليه بدور «الشرير» إلا بلطجية الملاهى ع 
واقتصرت الأفلام فترة على صراعات وهمية أو هامشية بين العشاق 
والبلطجية » غير أن الثورة حطمت افيا حطمت قضبان الرقابذ 


م 4 عول الثفاقة والتعليم 


القدمة» وأفسحت مجال النقد إفساحاً عمودأء كان من نتائجه خلق 
عدد وفير من الأفلام الجادة التي تكشف صن الخائب القبيح عر 
امجتمع بغية التطوير والإصلاح . 

؟ توهم بعض الئاس الطيبين أن فى إظهار العيوب إساءة إلى 
سمعة المجتمع فى الداحل والخارج. وأن الأولى بنا إظهار الجميل 
والصالح كدعاية حسنة لنا ولوطننا . ولو صح هذا المنطق لوجب قياساً 
عليه أن نلغى المعارضة فى مجلس الشعبء وهى مصدقة أكثر من أى 
فيلم »> ولوحب أن نلغى حرية الصحافة» بل وربمأ إستحسن أن 
نطالب .الشرطة والتيابة بتجاهل المنحرفين لنجتث سوء السمعة من 
جذورها. ولق أن الفيلم المقتحم الجرىء الناقد يحقق بفنه ومضمونه 
من -حسن السمعة مالا يخطر ببال الكثيرين. فهو آية على أله 
بالنفس والرغبة المقيقية فى الإصلاحم, وهو أية على أنه مصنوع فى 
وطن حر يقدس الحرية والكرامةء أما العيوب التى يعرضها فأى وطن 
يخلو من العيوب ؟. وقد شاهدنا الكثير من أفلام الواقعية الجديدة 
الإيطالية » ومن الأفلام الأمريكية الحديثة» رأينا الاتهامات توجه 
بعدف للحكومات والعلياء والمربينء بل توجه إلى رجال القضاء 
وألدين ؛ هلم يطلعنا التقد على عيوب حديدة لم نعهدها فى وطنئنا وقى 
جيع الأوطان , ولكنه قدم لنا أمثئلة من الحرية ألفكرية والشجاعة 
الأدبية والسماحة الرسمية يندر أن توجد إلا فى الأمم المتخدمة فملاً . 


| *#د | خ* 


ويبعد قإث السيئنا الحادة سلاح وواجب واقتحام . وهى تودى 
واجبها بأفلامها التقدية والوطنية والإنسانية . وأقلامها تضرب فى مجال 
آآخر غير مال الأفلام السياحية والإعلانية والإعلامية . وأملى أن نكوت 
جديرين بالفن الجادء وأن نقف من التقد فى أى مجمال من 

ممالاته. موقف الأقوياء . 
مور اربوا 


ؤم 





الجن .. والعقسل 


حديث الحن حذب من التباهنا قدرأ لايستبان بهع حتى كاد يعلو 
على همومتا العلية والعائية . وإنه لفرض محتمل أن يوجد معنا فى هذا 
الكون كاثئات حيةء ورمها عاقلة أيضاً لاندرى عنها شيئاء وقد 
يتاح لها الاتصال بنا أو أن نتصل بها نحن ذات يوم. كذلك توجد 
وسيلة أخرى للمعرفة إلى حانب العقل هى الخحدس , لعلها سبيلثا إلى 
الحقائق ألتى لاتذعن إلى البرهان العقلى . أما العقل فهو خير ما تملك 
فى التعامل مع الواقع ع واقع الطبيعة والمجتمع » هو القوة الحقيقية وراء 
ما أحرز الإنسات هن إثجازات فى العلم والحضارة بدعاً من اللياة 
اليومية حتى غزو القضاء . وعليئا أن نذكر ذلك جيداً ونحن نعيد النظر 
فى مناهج التعلم » ونحن ندير أجهزة الإعلام » ونحن نتحدث إلى 
الجموع من فوق أى مدير كان . وعليئا أن نذكر أن حوالى ٠١/ا/‏ من 
شعبنأ من الأميينء وأنه شعب ذو تراث متغلغل من الخرافات» وأن 
1ه 


علينا أن نعده للحيأة العاصرة العسيرة» وأن آفة الخرافة لاتقل نخحطورة 
عن آفات الجوع والجهل والمرض . أليس عجيباً أن ينبرى قوم للتحذير 
من وهم الغزو القافى 3 يطلقونت على شعيوم غزوة ضارية باطترافة 
والسشفي ؟1. 

رهم ٠خؤاء‏ 


ا 





الجامعات .. ومسئولية النقد 


هل يتم النقد بالبعض ورييمل البعض الآخخر؟ 

لكى نطرح هذا السؤال عن التقد يِب أن يكون النقد فى حالة 
نشاط طبيعية» فالناقد إذا! كان منصرفاً عن النقد فُن العبث أن 
نسأل : اذا لم يبت ؟ وماذا يبتر ؟ 

وحتى نحاول رسم سجغرافية النقد فسوف نراها على هذا الوجه : 

إن حركتنا فى مطلع النيضة تكاد تقتصر على التقد» كيا أن 
النقد فى أوائل الخمسينيات غلبت عليه المركة الإيحابية . 

فطلع القرنث» كا يتميز بتشاط ملموس فى أساسه النقدى » سواء 
بالاتهاه النقدى إلى التراث أو إلى الأدب المعاصرء أو إلى الأدب 
الغربىء وبفضل هذه الخركة التقدية عرفنا كثيرأ من التراث » وقامت 
حركات نقدية لأدباء معاصرين ملبم : شوقى » والرافعى » والعقاد ؛ 
وطه -حسين .. 
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َم غلي على فحرة الأر بعيتيا ماه الإبداعء قت رأجع التقف لد رجه 
كبيرة ع وأعتقد أن النقد عاد لحركته ثانية بين اللخمسينيات 


والستينيات » وفى فترة تألية لها حتى نكسة ١951‏ حيث حدث يعد 
ذلك خود فى النقد والإبداع معأ 

ثمة ملاحظة لامكن إغفاها هناء وهى أنه فى السنوات التى 
يكون فيا النقد نشطاً فإنه لايهمل أحداً يستحق التنويهء والدليل أن 
كميات نقد كبيرة جدًا وجهت للأعلام : ف الشمر تكاس شوقى » وفى 
النثر ؟المتفلوطى ع وكذلك العقاد»ه والرافعى » وتوفيق الحكم » 
وبظهورهم كانت ثمة حركة نقدية هامة تبرز فى ألفكر العربى . 

والمقيقة أننا لانستطيع الجزم بأن التقد أهل أحداء وإنما يمكن 
أن نأخذ عليه مأخذين هامين : 

أولاً: البطء فى اكتشافه للمواهب الجديدة . 

ثافياً: التركيز حول الشخصيات الرئيسية . 

فالتقد لدينا وهذا معروف ‏ بيثم بالقمموء وكأنها هى وحدها 
التى تستحق جهودهء وهى التى يتابع بها القارىء الحركة الأدبية 
وسخيسيا 4 وهر م تكون النتيحة إأهمال اللمعاصرين .. 

ومكن أن نضيف لذلك أن التقد السياسى الذى عرف فيا بعد 
جاء ليتفق مع من اتفق 3 تق معه فى الرأى وجاءت بعد ذلك مراكز قوى 
أديةء فكان اتماه القد أشبه بالمذكرات المكومية بئن كاتب ومديره . 
هذه صورة .حشرافية للنقد الأدبى . 
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أما النقد الحقيقى فيجب أن يبت أولاً باكتشاف المواهب الجديدة 
وبدئد الأدباء المعاصرين على إختلاف درجاتهم ومذاهيهم . 

والدعوة إلى كتابة تاريضنا الأدبى والفكرى نظريً قد لا تثمر 
لكنى أعتقدء وأكاد أجزم, أن المسئول عن هذا هى الجامعة .. إذ 
يهب أن يكون للجامعة رأى فى توجيه رمائلها (الاجستير 
وألد كتوراه » فهناك الكثيرون يستسقوت الدراسة ولكننا أعملتاهم : 

إن دور الجامعات فى حياتدا الفكرية هو دور قيادى خلاق ,ع 
تستطيع من خلاله بنظمها العلمية ودراساتها |المعملية أن ترصد الظواهر 
وتشحص الققيايا الأدبية ,. 

مام م1 


بده 


الثورة المنتظرة - 


باكتشاف العلم الحديث انفتس للإنسان باب للمعرفة لاعهد له 
بهء ولاسييل للإاحاطة به إلا من خبلال التخصصات العديدة المركزة . 
وبالتقدم التكنولوجى نتيجة لذلك ‏ تهيأ للإنسان من أسباب القوة 
والتسلط مالم يحلم به من قبل . وحاء التوفيق فى المجالين ثمرة للتعاون 
الفكرى بين الأمم المعاصرة المتقدمة » بل ثمرة مجهود بشرى اشتركت 
فيه الإنسائية منذ وجودها الأول وسعها الخلاق فى سبيل البقاء . 
لذلك اتسم العلم بطابع عالمى وانعقدت الامال عليه من منطلق 
عالميته . غير أنه لأسباب كومية تتعلق بالأمن حيناً» وبالاقتصاد حينا 
حر ضربت على الكثير من مراكز بحوثه ومعامله أستار من السريةء 
حرمته فى أحيان كثيرة من التعاون الفكرى المثمرء والافادة هن 
إنجازات الآخرين » كنا خصت الحهود المبذولة فى "كشير من ميادينه 
لابتكار الوسائل الجهسية التى يكفى بعضها للقضاء على الحضارة 


يام 


وتدمير الوجود البشرى من أساسه. هكذا نشأ تناقض خطير بين نشاط 
إنسائى عالمى بطبعهء وبين أنانية القوميات ومصالحهاء وهكذا تسلط 
الساسة الممثلون للمصالح العاجلة على العلياء المرشحين لقيادة البشرية 
نحو أهداف بعيدة سامية. وكأن العالم اليوم ينتظر ثورة من نوع جديدء 
ثورة العلاء على الساسة ء ثورة لقي العلمية على القيم التجارية » ثورة 
تهب التحرير والحرية معتى جديداً: وخلاصاً جديداً . 
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كره 


سلبيات الختمع .. والعيب ! 


تتعرض السينا والتليفزيوك لحملات من التقد الصارم عند كشفها 
عن سلبيات المجتمع مما يعتبره الداقدون مثابة تشهير بالوطن وأهله يجدر 
بالرقابة أن تتصدى بامصادرة. وعلينا أن نفرق بين فن جاد يعالج 
بجدية » وفى نطاق الالتزام» ظواهر اجتماعية وإنسانية خطيرة مثل 
الجرمة والمنس» وبين فن تجارى ينقض على هذه الظواهر للج ثأرة وتفجير 
الغرائز . وامجتمع لمتطلع للأفضل بصدق وعزهة لا يخاف النقد ولايدعو 
للتستر على العيوب » ولكنه يرى فى ملاحقتها بالكشف وإبراز مساوثها 
وسيلة ناجعة فعالة للإصلاح والتطهير. أذلك يجب تشحيعه واحترامه 
والدفاع عن حريته . وإلفن فى الثباية ثقافة وليس دعاية أو سياحة ع 
ولن تضير تعرية السلبيات إلا المنتفعين بها أو الممارسين لهاء أما أهل 
الإصلاح فيضيرهم التستر عليها والهروب من مواجهتهاء ولايكربهم أن 
يطلع عليهم القريب والبعيد» الصديق والعدوء ثقة منهم فى أنفسهم 
به 


ورقية فى أتتقاء الحقيفى ع وأتخيراً أن هدفهم إيجاد جتمع لشفي 
صادق لا فيلم تيف رزأئف . 
اا ار 2 





الثقافة والإذاعة: 


كان وما زال للثقافة العامة الجماهيرية حظها الملموس فى الإذاعة 
بنوعيا المسموعة وأكرئية » وكان للثقافة الرفيعة حظها أيضاً فى نطاق 
البرنامح الثانى للإذاعة وبعض البرامج التليفزيونية . وقدماً لم كن 
نطالب بأكثر من تقوية هوجة البرناميع الثانى حتى يسمع فى ججميع 
أنماء الجمهورية» بل والبلاد العربية إن أمكن » ولكنا اليوم نطالب 
بأكثر من ذلكء نظراً لما تعرض له النشاط الثقافى والفكرى من ركود 
قيل الكثير فى إحصاء أسبابه» ومن أجله أعيد تنظم الجهاز الثقاقى 
فى الدولة ودعى الثقفون على اختلاف رؤاهم وتياراتهم لحمل أهاتة 
المسئولية لعمل كل مامن شأنه تهيثة امتاخ الصالح التقى لازدهار 
الفكر والإبداع ,» لذلك يب أن تتحمل الإذاعة ‏ بنوعيها.. مزيداً من 
الأعباء فى هذا المحال » ويجب أن تتحول إلى قيادة ثقافية بقدر ما هى 
قيادة إعلامية فى معركة الفكر والوجدان, وإنى لأعترف متنا با 
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بيذل الآن من -حهد صادق ومثابرة واعية فى نخدمة الثقافة , ولكنى 
أرجو المزيد من مضاعفة أهمة والوعىء» وسوف يذكر عند اتكشاف 
الغمة الفضل لأهل الفضل . 


لا ال 


ان 





مبدأ أساسى فى قضية الخريين : 


أخيراً تطرح للبحث والترشيد قضية تعيين الخريحين » وكأك ينيغى 
أن تطرم لذلك قبل إتخاذ القرار الوطنى العادل بالالتزام بتعيين 
الخريجينء وكان ينبغى أن تعتبر جزءاً لايتجزأ من قضية التعليم 
وتجديده ع وقضصية التنمية بوجه عام . ولست أنوى فى هذه الكلمة أن 
أخوض فى صمي الموضوع ع وهو عاسبق أن فعلته مراراً وتكراراً هنذ 
بضع سنين » ولكنى أريد أن أنبه اليباحثين إلى مبدأ عام يجب أن 
يكون الأساس لأى تنظم بشأن تعيين الخريجين وتوزيعهم . مبداً يقوم 
على الوضوح والدقة والعدل والنزاهة » بحيث يعرف كل خريج مصيره 
على ضوء تخصصه واجتهاده, ودونما أى استشناء أو عحاباة, فلا يجوز 
ترك شغرة تتسلل منها الواسطة أو الانتهازية » أو أى امتياز بطبقة أو 
حزرب أو أسرة» بذلك يتم التفكير على مستوى رفيع من الشعور 
بالمسئولية وحل الأمانة العامة » وبذلك تطمئن النفوس » وتنشرح صدور 
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الأحيال الصاعدةء وندفع وحوش الغدر عن حقوق الإنساتك» ونصون 
فى ألوقت نفسه السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية . 
18 . 
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هصيرنا ببن القوى العاملة : 


فى ظروفنا الراهنة » ظروفنا العسيرة العقدةء ونحن نشق فى 
الصخر طريقاً للدمو والتبوضء فى أمٌ الحاجة لقيمة جوهرية » هى 
العمل . أملنا فى الخلاص معقود بالعمل » درجة النجاح أو الفشل 
تتوقف على هانبذل من طاقة فى العمل . <غذاونا البدئى والعقلى 
والروحي لن يتوفر إلا بالعمل . لذلك يجب أن نفكر ليل نهار كيف 
نستحث قوانا الكامنة للانطلاق فى العمل وإتقانه والاستمرار فيه 
باعتياره المطلب الملس الأول ؟ كيف تحمل الناس على الإعان به ؟ 
كيف نكافتهم عليه ؟ كيف نحاسب المهمل أو الكيلان أو 
المنحرف ؟ ولنوجه العناية إلى القوة اليشرية فهى أساسشى العمل 
وإعدادها يبدأ مع أول المرحلة (الابتدائية » بتزويدها بالتربية الاخلاقية ؛ 
وتجهيزها بالتدريب العلمى » وتوجببها إلى التخصصات الختلفة تبعاً 
لاستعداداتهاء وتبعآ لاحتياجات الاطة واحتياجات المنطقة العربية 


م سول النفاية وامتعام 


والإفريقية . كيا يجب إعادة النظر فى العاملين لإعادة توزيعهم لصالح 
العمل . المسألة كيا ترى لا تخص الخريحين وحدهمء. ولكنها سياستنا 
مع قوانا البشرية» على ضوه متطلبات الفترة العسيرة» وفى ظل 
التخطيط العلمى والعدائة القومية الكاملة . 

ام . 
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همسلسل العمالقة 


قبل أن نقدم على صنع المسلسلات عن الصفوة من رجالنا ونسائنا 
المظام عليدا أن نحدد الحدف منبا . أهو تقديم صورة فنية عنهم, أم هو 
عرض شامل لشخوصهم ملتزم بالمقائق التاريخية والنفسية والأخلاقية ؟ 
أم هو إبراز لدورهم الإيجابى فى حياتنا ؟1. وطبيعى أن كل هدف 
يتطلب معالجة خاصة به قإذا كانت الصورة القئية هى الحمدف 
فالخيال يجب أن يلعب دوروء وكذلك مقتضيات الإمتاع والتشويق 
ولو على -حساب. الحقيقة المجردة» وإذا كان العرض الشامل هو الهدف 
فلا مناص من الكشفى عن الحقيقة بجانبيها الإيجابى والسلبى . أما إذا 
كان الخدف هو إبراز دورهم الإيجابى . فلعل أصلح وسيلة لذلك هى 
الفيلم التسجيلى أو التسلسل القاتم على التسجيل العلمى التاريخى 
الذى يتكفل بإظهار كفاحهم وفكرهم والملابسات التاريخية التى 
عانوها وتعاملوا معها . واعتقادى أن الصورة الغئية قد تضلل الأجيات 


1 


التى تتعرف عليهم لأول هرةء وأن العرض الشامل قد يتعارض مع 
تقاليد مجتمعنا ويبدو وكأنه إساءة مقصودة لحمء فلم يبق إلا إبراز 
الدور الإيجابى هم بالتسجيل الأمين» وهو تكريم لهم » وتحية متجددة 
لأهل الرأى والكفاح» وتربية وطنية للأبناء والأحفاد . أقول ذلك 
لناسبة مسلسل العملاق الذى تراوح بين الصواب والتطأ وبين 
الإحسات والإساءة. وضيع فرصة كان يهب أن تستغل على وجه 
أفضل . 


م5 !أ . 


ا 





أعبال ورجال : 


فى حياتنا إنجازات جليلة تشهد لمن قام بها بعلو الحمة» وصدق 
الضمير والإخلاص فى العمل » كيا أنها تحقق فى مجالاتها امختلفة فوائد 
ملموسة» وتمضى بنا خطوات فى طريق الفو واليئاء والأمل » منها 
ما تحقق فى ميزائنا النقدى عن وفرة لأول مرة عنذ عهد سحيق ء فبل 
ريقنا الجاف من القلق بنقطة من مياه العذبة . ومنبا شوم قنأة.سويس 
حديدة لاستيعاب الثاقلات الفشخمةء وهو عمل كبير -جدير يشصب 
كبير عرف على مدى التاريخ بالصير والثايرة والبناء» وشهادة حية 
على كفاءة علمية عالية وقدرة إدارية ممتازة . ومنها ماتقرر تطبيقه بدءاً 
من العام القادم من نظام جديد فى التعلم وأساس جديد يقوم عليه 
اختيار الطلبة للجامعاتك» وهو ثورة تصحيح جديدة تتم فى ححّة 
وهدوء فى مجال التربية يحق لنا أن نور بها كيا تؤرخ الشعوب 
بأحدائها الحامة الموثرة فى مصيرهاء ثورة تهدف إلى بناء ال مواطن 


55 


المصرى وتزويده بالقيم والحلم لمواجهة الحياة العصرية بكل تعقيداتها . 
هذه أمثلة لأعمال ورجال جعلوا من أنفسهم وأعماهم قدوة حسئة من 
يؤمن بربه ووطنه وأخخيه الإنسات . 

مم18 . 





فترة انتقال عسيرة 


يحدثونك مرارة عما يعانيه المسرح والقيلم من هبوط فى هذه 
الأيام » ويعللوث ذلك بنوعية الجماهير الغالية على السوق نتيجة كا 
أدركت من وفرة فى الرزق. وكأن المتحدثين يعترضون على هبوط 
الفن ووفرة الرزق معآء وبسخرية لا تخلو من تأفف واحتجاج. أما 
عن الرزق فلعل حسية الانفتاح الأولى برغم حاجته الشديدة إلى 
المرأجعة والترشيد.. هى أنه رفم من مستوى فئّات من الشعب لم 
تمسها الرحة على هدى تاريخنا الطويل إلا فى ظله» فئات كان 
طابعها الداتم الكدح المتواصل والرزق الشحيح» فيجب أن نسعد لا 
نالت وأن نسأل, لها منه المزيد. وألا نعتبر تأثيرها فى المسرح والسيئا 
شرا خالصاً أو داء لاعلاج لهء فحسيتا فى هذه الغترة الانظائية أنها 
أقبلت على المسرح والسيئا لاعلى غيرهما مما يفتك بالباس فى أوقات 
فراغهم . وسوف يلحق المستوى الثقافى بالمستوى المادى غدأ أو يعد 
74 


غدء وسيكون لذلك أثره ولاشك فى الارتفاع بالفئون الجماهيرية » بل 
إن الفن الجاد م الذى يعانى الآن سيكسب مهم أعدادآ لايستهان 
بها. وإلى هذا كله فهم أبرياء مما الحق بالمسرح الجاد والفيلم 
المتطورء فشكلة هذين ترجع فى الغالب إلى ماأصاب روادهما من 
عنت الأزمة الاقتصادية » وإلى تفضيلهم مجالسة التليفزيون بعيداً عن 
زمة الطرقء» وتوفيراً للتقود المستغرقة بضرورات الحياةع لعلها فترة 
انتقال عسيرة ومضطربة سيتلوها توازن قريب بإذن الله . 

. 11 ٌْ 


7 





متى ينتبى حو الأمية ؟ 


مناقشة هامة دارت عذ أمد قصير عن الأمية ومحوها. وماييذل فى 
هذه الناحية الحامة من نواحى حياتنا من جهد وتنظم وأموال . 
ومشروع محو الأمية قديم جدًا. فكرنا فيه وشرعنا فى تنفيذه من عهد 
ما قبل الثورة » وحتى أليوم لم نستطع تحقيقه » بل أقرأ أحياناً أن نسبة 
إلأمية فى زيادة عام بعد عام . 
وبعد إصلاح التعلم تتضاعف الخسارة التى تحيق بالفرد الأمى » 
وتشتد غربته فى مجمتمع ألغد المأمول . ومع اعترافى باجهود المبذول فى 
سبيل محو الأمية فإننى أوقن بأنه لن يحقق أهدافه طالما أن التعلم العام 
لايستوعب ججميع الأبناء فى الريف والمدث استيعاباً كاملاً لايسميس 
بأى استيتباء , ولو كنا رسمنا سياسة ثابتة مئذ قديم لهذ! الاستيعياب 
محقت الأمية بعد -جيلين على الأكثرء حتى ولو لم نفكر فى مشروع 
خاص محو أمية الكبارء أما العناية المستمرة بمشروع الحو مع التبأون 
ا لف 


فى أحكام استيعاب الأيناء فلن تكون نتيجته . برغم الجهد والمال . 
إلا زيادة فى نسبة الأمية . فلركز قبل كل شىء على زيادة مدارس 
التعلى العام حتى قتسع لكل ناشىء » بذلك نضمن محو الأمية ونهببىء 
للمصرى حمًا من أهم حقوقه الإنسانية» وهو حق يفيد منه امجتمع 
أضعاف ما يفيد منه الغرد . 

رارقل 


ب 


الجامعة ... والقيادة الفكربة : 


الدراسة الجامعية فى الأصل دراسة تخصصية ء فالجامعة فى هذه 
الحال تعد الطالب الإعداذ الكامل كمارسة فرع معين من فروع المعرقة 
البشرية ء» والمفروض أن الطالب يلتحق بالجامعة بعد دراسة عامة يجب 
أن يلقى فبا عناية بالتوحيه نحو الثقافة العامة » بحسن التربية الذوقية 
وقدرة المدرس . وعليه هو أن ينمها فى أوقات فراغهع وخاصة فى 
العطلة الصيفية . 

غير أن هذ! لاجمنع من أن يكون للجحامعة دور فى الثقافة العامة 
وذلك بالالتحام بالأجهزة الثقافية فى المحافظات :, بإلقاء المحاضرات 
العامةع وإعداد المناظرات ؛ وتبيثة الفرص للطلية للرحلات والمتاقشات 
واللقاءات بينهم وبين قادة الفكر فى شتى فروع المعرفة . 

إن ظاهرة القيادة الفكرية التى كانت تخرج من الجامعة فى 
الثلا ثينيات والأربعينيات ظاهرة تاريخية محسوسة. فثلاً على سبيل 


'ي* 


المثال نشاط طه حسين فى الجامعة كان جزءاً من التشاط مارسه فى 
الحياة العامة وكذلك كان الشيخ مصطفى عبد الرازق » معتصور 
فهمى. بل إن هذه الظاهرة تمثلت حتى فى أساتذة العلم الخالص»٠‏ 
مثل د. على مشرفة» إذ كانو! يعملون لتربية الخيل الجديد ويحدثوت 
فى الوقت نفسه ثورة عامة فى ألحياة الفكرية. 

ومع الأسف فقد تقلص هذا الدور فى السئين الأخيرة بدرجة 
ملحوظة » حتى إنه لم يعد ثمة مفر من الاعتراف بذلك . إن تراجع 
دور الجامعة ع وتياعد الجامعة عن الساسة الفكرية ل" برجع فى نظرى 
إلى ضمور الوأهب بقدر مأ يرجم للمناخ العام . 


لقد كانت الثلاثيتيات من هذا ألقرن فترة ازدهار وانقتاسح على 
الثقافة العامية » فشهدت عناية بتعليم اللغات الأجنبية وعدد كيير من 
المكتبات العامة » بالإضافة إلى رخص سعر الكتب» واهتمام القادة 
الفكريين المصريين بتقديم الفكر العالى . 


ولايمكن أن نلقى بالعسبء كله على الجامعة. أو محملها كل 
المسئولية » فإن مسئولية تخريج قادة للرأى والفكر فى هذا البلد مهمة 
ورسالة يجب أن تيدأ مع مراحل التعلم الأولية» حتى إذا مااتمم 
الطالب أو الأستاذ الجامعى بعد ذلك للتخصص كان لديه حصيلة من 
المعلومات والرؤية الخاصة بهء وألتى تمكنه من أن يكون رأياً فى كل 
مأايحدث من ححولتا . 


كيه 


وإننى أعتقد أن هناك براعم شابة ظهرت فى الساحة الفكرية 
خلال السبوات القليلة نأمل أن نستطيع أن تعود بالجامعة إلى ممارستا 

العامة ومغامراتها الفكرية كبا كانت فى الثلا ثينيات . 
خإى/ إخرةأ. 





الجامعة الوطنية: 


فى يوم + مارس ١448١‏ قرأت لأول هرة عن جامعة جديدة. 
الجامعة الوطنية. ينتظر أن تبدأ الدراسة بها مع بداية العام الدراسى 
القأدم ع وقرآأت أيغاً أن مواد إالدراسة ببأا تستاسب مع مشروعات 
التنمية» كتوفير المعلومات حول استصلاح الأراضى» واستزراع 
الاأرض ٠‏ ومزارع الأسماك » وتربية الدواجنء والماشية » وتصنيع 
المنتجات الزراعيةء» وتصنيع اللحومء وفنون الصناعة الحديثة فى 
الملايس الجاهزة» وأنها ستكون مصروفات. وكنث أعتقد أن هذه 
ا مواد تدرس بالفعل فى كليات الزراعة وغيرها من المعاهد الفنية . 
وإذا لم تكن تدرس ببا فيمكن أن تضاف إلها بالتدريج وفى نطاق 
الممكن » وعند ذالك تتاح دراستها على أوسع نطاق » وفى محافظات 
كثيرة. وذلك شير من إنشاء جامعة -جديدة تقتصر فائدتها على أبثاء 
مكان واحدء وهو المكان الذى ستنشأ فيه» وعلى طائقة من الموطدين 


ربا 


دوث الآخرين» وهم القادرون على أداء المصروفات» فالتئمية واجب 
فى جو من التضامن الشعبى » دون أدنى مساس بالمبادىه ألتى نعتن. 
بها ونقيمها أساساً مكيناً لحياتنا السياسية» كالاشتراكية والسلام. 
اللاجتماعي . 

1 


اا 





لغتنا فى الإذاعة 


من -حين الآخر تثار مشكلة اللفة العربية فى التليفزيون » كيف 
تلقى على الناس متعثرة بأخطاء فى النحو والنطق» وكيف تعمل 
على نشر الخطأ على أوسع نطاق بقوة التليفزيون وهيمنته على الحواس 
والأزواق . وقد نوقشت فى تاريخ ماضص فى المجلس الأعلى للاتحاد , 
وكان مما أقترح لحلها إنشاء دراسة خاصة للمذيعين والمذيعات فى اللغة 
العربية . وهو حل لم أتحمس له وكدت وقتذاك عضواً فى المجلس 
لأن نتائجه المرجوة لاتتحقق إلا على مدى طويل » وقد لاتتحقق 
أبداً على الوجه المرضىء خاصة وأن جميع المذيعين والمذيمات لايبدءون 
من الصفر» ولكنبم عارسون حياتهم الإعلامية بعد دراسة للغة العربية 
لاتقل عن اثنتى عشرة سنة. وقد اتفشى اللحن عقب الفتوحات 
الإسلامية » وأصاب فيمن أصاب العرب الخلص أنفسهم بعد هجرتهم 
إلى الأمصار واختلاطهم بأهل البلاد المفتوحة . وإنى أقترح .علاجاً 


اشر 


للمشكلة. أن يعين التليفزيون مستشاراً أو أكثر من أهل الخبرة فى 
اللغةى يتلو المذيعم أمامه عاسيذيم على الناس هن مواد باللغة 
الفصحى» فيصحح له مايهب تصحيحهء وبذلك تستقم اللفة فى 
أقصر وقت ممكن. هذا وقد دلتنى التجربة على أن التصحيح يهذه 
الطريقة يرسخ فى النفس بقوة لاتتأتى بالطرق الأخرى المعتمدة على 
القراءة والحفظ . ولابأس بعد ذلك من أن يجعل المذيع تحت يده كتاباً 
من كتب النحو ال ميسرة يراجعه كلا التبس عليه رأى. والحق أن 
امسألة بالخة الأصمية, ودور الإذاعة فها يِب أن يكون بناء» وعنواناً 
للصدق والإخلاص . 


. 


م ١‏ سول اثنفاقة والتعليم 





السبيل إلى بضة حقيقية 


وراء كل نيضة ميدأ عام أو فكرة ماتستقطب العقول والقلوب ء 
وتكتل الداس أو أغلبيهم حول هدف واحد . فإن لم يتهيأ ذلك تفرقت 
القلوب نمو النايات الذاتية» واسضسلت الأنانية واستيدت الأهواء 
بالأنفس. ملايعتى ذلك أن يتوقف نشاط الإنسان أو يتلاشى 
طموحهء ولكته يتحمر فى إنجازات شخصية ويفتقد الروس الجماعية 
العامة فلا محدث ثئيضة عامة ذات طابم موحد » ولا يطرسم غاية عليا 
يتجاوز بها الفرد ذاته دون أنيلنها أو ييضمها حقها المشروع . وقد 
تمعلف الأفكار فى طبائعها ودرجاتا من النبل والإنسانية والأنحلاقية : 
ولكلها ضرورة لامفر مها لتجميع الناأس حول غاية» ودفعهم فى 
الطريق الشاق الطويل الفضى إلى النهضةء وقد أتى علينا حين من 
الدهر كانت قضية مصر هى الراية التى تجمعناء وجاء >حين آآخر 
فكانت الدمقراطية هى أخدف ع فأى هدف مكن أن نتكتل سوله 


ألم 


اليوم ؟ أيكوث التفوق العصرى لقهر التخلف والإسهام فى الخلق 
والإبداع العلمى والحضارى ؟. أيكون السعى إلى تحقيق قومية أشمل 
تخلق لدا أرفاً أكير أمنا وثباتاً ؟. ولكن كاذ! نلعمس غاية عن طريق 
الحدس أو التخمين ؟. لم لانترك الناس مارسون حريتهم فى البحث 
وتحقيق الذاأت حتى يتخلق المبدأ العام بطريقة طبيعية » وبانتخاب 
طبيعى مشروع » فييدينا سواء السبيل » وبهبنا ماتفقده الجماعة من 
معنى وجودها ودافعها الإنسائى العام نحو النبضة الحقيقية الجديرة بهذا 
الاسم حا ؟. 

ار ا 1. 


لم 


ألفن والسياصة والعالمية: 


سألونك دائماً وأبداً: هل بلغ الفن فى بلادنا درجة تؤهله 
للعالمية ؟. لِمَ لَمْ يبلغ هذه الدرجة ؟ ومتى وكيفف يبلغها ؟. كأننا 
حللدا جيم مشكلاتنا الثقافية المحلية فلم يبق وجه نقص واحد يستحق 
التأمل والمناقشة, ولم يعد لنا مانقلق له أو نفكر فيه إلا العالمية 
والخلود . وقبل ذلك كان ثنا موقف مائل فى السياسة . فقذفنا بأنفسنا 
إلى المسرح العالمى على عهد محمد علىء ونحن أمة لم تكد تستوفى 
المقومات الأولى الأساسية كى تكون دولة ؛» محرد دولة ناشئة . وكانت 
النتيجة أن صفينا باليسار هابتيناه بانمين فى ستوات معدودة. 
وتكرربت التجربة فى إِبَانَ ثورة يوليو فتطلعنا إلى زعامة عالمية ونحن 
مازئئا نتحرى الوسائل إلى محاربة الفقر والجهل والمرض » وكانت 
العاقبة الألهة ألتى لا تنسى . ترى أنحن مصابوك مرض مصرى نخاص 
أسمه العالمية ؟. لعل موقعئا الفريد بين ثلاث قارات هو ما يدفسيا إلى 


كم 


هذا التفكير فتأخذه مأخذ الجد قبل أوانه» ولعله .طموح إلى التفوق 
جدير بالعطف فى ذاتهء ولكن عليئا أن نذكر دامأ أن اليباء المتين 
يقوم على أساس سلم ومتين» وأن كمال الداخل يجب أن يسبق 
أحلام الخارج, وأن علينا قبل أن نتمرن تبطولة العالم فى الملا كمة 
مثلاً أن ننقذ الملايين من البلهارسيا والانكلستوما وديدان المعدة » وقبل 
أن ثلعمب دوراً قياديا فى العام أن محق الفقر والجهل والاسعبداد 
والفساد, وقبل أن نرشح لجائزة نويل أن حو الأمية من 0٠١‏ من 
الشعب فضلاً عن أمية المتعلمين » وأن تتعلم كيف ثقرأ وكيف نرى » 
وكيف لسمع. علينا أن نتأهل للحياة الكرهة العادية فى أبسط 
أشكالا , حتى يجوز لنا التطلع للبطولات العالمية» ورحم الله ذاعرا 
ععرقة قدر لفسهة . 

. 





ضياء باهر فى ليلة مظلمة : 


بلغى أن مسرحية «الأستاذ » للأسعاذ سعف ألذدين وهبة قد 
حققت نجاحاً جاهيريًا بالإضافة إلى نجاحها الفنى, وبذلك حطمت 
حاجز الفشل الذى حاصر المسرمم الجاد طويلاً » وقد كنا نعلل الفشل 
بالضائقة المالية التى حلت بجمهور المسرم الجاد. فآثر بسببها قضاء 
سهراته فى البيوت ججوار التليفزيون . إلى ما أصاب كثرة من الأجيال 
الحديئة من ضعف التربية الفئية» غير أن ناح «الأستاذ » يقطع بأنه 
ما زال بين الجمهور ما يهبىء النجاح لمسرحية ‏ ورها أكثر إذا ود 
فها ما يثير اهتمامه ويخاطب عقله ووجدانله . وعليه يجب أن يقبل 
النقاد والمفكرون على دراسة هذه المسرحية ليستخرحوا متها أسباب 
نجاحهاء فلعل الركود الذى شكونا منه لايرجم إلى الأسباب التى 
تصورتاها » أو لايرجع إليها وحدهاء وإنما يرجع أيضاً إلى تغير الذوق 
والرؤية والحاجة إلى صوت جديد ونغمة جديدة . ونحن فى انتظار أن 


ار 


يجرب زملاء سعد الدين وهية ._الذين شاركوه التجاح قدهاً. 
حظوظهم أيضاء ومن تلاهم من أجيال شابة» ححتى يسترد المسرح 
الجاد مكانته وخطورته ويعود التوازن إلى حياتنا امسرحية ما بين مسرح 
الفن والمسرح الشعبى» بل لاذا لايغامر هؤلاء المسرحيون الأفذاذ 
بالذهاب إلى الجانب الآخر من الشعب » لاعن طريق أطبوط » ولكن 
عن طريق تقديم ألفكاهة التى يحجبيباء ولو بتطعيمها بيرعات من 
«الفارس » حتى لا'يشقوا عليه . وقد كان شارل شايتئن غفعل ذلك 
فى روائعه الأخيرةء وكذلك لنجيب الريحانى» وفى عقابل هذه 
التنازلات المشروعة سيمدونه بالفكر والرؤية » ويقومون بعمل جليل فى 
تطويره والبوض بهدء ويقضون أخخيراً على هذه الازدواجية الُسرحية 
الحادة » أو يقربون بين طرفها . أليس هذا العمل جديراً بأناس خرجوا 
من صمم الشعب ووهبوا أنفسهم للشعب ؟!1 . 
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تالوث العقل ولخحرية والضمير: 


قام النظام فى بلادنا منذ القدم على جهاز قوى للدولة يقود 
ويحكم ويشرع وينفذ فى كافة أوجه النشاط » وعلى شعب يستجيب 
ويطيع » ثم تستأثر حياته الخاصة بعد ذلك بل طاقته » ولم تتبد 
مساوىء هذا النظام قدا حينا لم يكن للشعوب دور بارز فى توجيه 
مصائرها» ولما جاء عصر الشعوب لم يتخلف الشعب المصرى عن 
عاولة إثبات ذاته فتمرد حيناً, وثار حينا آخرء ولكنه لم يسلم من 
الإحباط تلو الإحباط لأسباب شتى هابين ملية ودولية . حتى ثورة 
يوليو التى قامت من أجل الشعب كانت من هذه الزأوية وبالا عليه 
فى فترتها الأولى فضخمت جهاز الدولة لأقصى حدء وهبطت بإيجابية 
الشعب الحد الصفر. من أجل ذلك تورات أو كادت. عن بناء 
شخصيتنا عناصر هامة مثل العقل والحرية والضمير العام » وهى عناصر 


مم 


تقوى مع فعالية الشعب وإيجابيتهء وتضعف أو تتلاشى فى حال 
سلْبيته , 


العقل يلعب فى حياتنا العامة دوراً باهعاً تافهأ, وكأنا نعيش 
بعوأطفثا وانفعالا: تنا . والخهرية نضيق ببا ونخافها ونحارييا» ولذلك نحمذر 
التجارب والمغامرات , ونسىء الظن بالجديد» ونتحاشى المواقف التى 
تطالبنا باتخاذ القرار, كأفما ذلك عبه لاشأن لنا به. والضمير العام 
لم يبق منه الا شعار يتردد فى المناسبات» وقد غرق كل فرد حتى 
أذنيه فى شئونه الخاصة وعمومه الذاتية » وجرى كل مجرى وراء طموحه 
الشخصى» أجل» العقل والحرية والضمير العام عناصر مفتقدة فى 
شخصيتنا» ويحسن أن يفكر فى ذلك طويلاً المعنيوث بإعادة بناء 
الشخصية» ويحسن أيضاً عند وصف العلاج_ ألا يقتصر على 
التربية والإعلام والثقافة» فهو ينبع أساسآ من نظام الحكمء» ومن 
العلاقة الجدلية بين الدولة والشعباء فلكى يكوث ١5‏ مايو ثورة حقيقية 
يجب أن تندفع فى طريقها الثورى بلا تردد وبلا تأخر. 
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صورت يجب أن يسمع : 


فى المجالس القومية يدرسون ويفكرون ويتصورون للمستقيل صورة 
ميكاملة مؤسسة على الوأقم وألخبرة والعلم . وهم يدرسوك ويفكرون 
فى جميع المجالات الحيوية : من زراعة» وصناعةء وتعلم » وثقافة , 
وتخدمات » ويصدروت بعد ذلك توصياتك ترفع إلى مراكز السسولية 
العليا اتتخذ سبلها إلى التنفيذ. ولايكاد الشسب يعلم من أمرها 
شيثاً: أو هو يطلع من حين لحر على بعض آراء موجزة تنشر بدون 
تعليق أو عناقشة. وثمة سؤال يشغلنى ‏ ويشفل كثرين_ لاذا 
لايعتى المستولوك بطبع تلك البحويث والتوصيات » وتيسير توزيعها على 
أوسع نطاق بين المثقفين والشباب » والدعوة اناقشتها فى الصحف 
وسائر أجهزة الإعلام ؟. فهذه البحوث تمثل رحلة جادة بين 
مشكلات الوطن وحلوفا المقترحة . ونشرها فرصة طيبة للتربية الوطنية » 
وأندماج روحى بين الشباب وآمال الغدء ودافع قوى للنقد والمشاركة 


د88 


الفكرية» يسهم فيه المجتهدوت من شتى مواقعهم : ومن جميع الأجيال . 
بذلك تحدتث حواراً فكريا عامًا يب أن تحرص عليه كل الحرص » 
وتكتسب تأييداً شعبيًا نابعاً عن أصحاب المصالس الحقيقيين الذين 
سيلتقون مع الأآمال المرجوة فى غد وإححد. 

ةا 


4 





كنوز لاينقصها إلا الاكتشاف : 


عمل ساد» وثمرة للفكر العلمى» والخبرة الأصيلة » يكم فى 
جلال وصمتء ذلك مايقوم به المجمع المصرى للثقافة العلمية» عاماً 
بعد عام» ومنل دهر طويل همؤّدياً رسالته فى نشر الثقافة العلمية 
واقتحام مشكلات الواقع . ولولة ثلاثة كتب تفضل بإهدائها الدكتور 
العالم كامل منصور كمثال ا يصدره المجمع من كتب حاوية محوثه ا 
أنيح لى أن أطلع على هذا الجهد الخلاق من البحوث أطامة . وعلى 
سبيل المثال وفى غاية من الإيجاز. قدم رعوس بعض الموضوعات 
كمستقيل الزراعة والغذاء فى مصرء التكنولوجيا ذلك الداء والدواء, 
الرأى الآخر فى قضية تحديد التسل ء ثقاقة مصر بين الماضى والخحاضرء 
وما أشق الاختيار بين موضوعات كلها خطير وعميق وحى . ولاغرابة 
أن تناقشض هذه الأفكار بين الصفوة» ولكن متابعتها والاهتمام بها 
وعرض نتائجها يجب أن يحظى بأكير انتشار بين الئاس وبوسائل 
3 


تختلف تبعاً لشتى مستويات الشعب . فهذه الكتب وأضرابها مما يصدره 
المجمع عام بعد عام يجب أن تضم إلى المراجعم فى لجان مجلس 
الشعب والشورى ؛ والمجلس القومية» ويجب أن تبسط فى تجمعات 
الشباب لتبيىء له إدراكاً علميًا اواقعه ع وتحثه على التفكر فيه برؤية 
جديدة» ويب أن تخصص الا الصحف صفحات كا تخصص 
الرياضة والفنون » وأخيرأ وليس آحرأ فإنى أدعو التليفزيون للتفكير فى 
عرضها وإجراء حوار مع أصحابها فى برنامج يجمع بين الفائدة 
والجاذبية » ويحفق للمشاهد تربية ثقافية علمية وطنية وإنسانية معاأ. 
حا إن فى مصر كتوزا لا ينقصها إلا الاكتشاف . 

غارة/امةاء. 
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#ضسر + والياسات :+ 


ثمة حقيقة تدعو للتأمل » وكثيراً ماطرحت كسؤال ملغز بين 
المفكرين طيلة السنوات الأخيرة» وهى أن مصر بدأت تبضتها المديثة 

بقة اليابان بوقت غير قصيرءى فكيف بلغت أليايان مابلغت من درحة 
حضارية فذة وكيف تأخرنا عنبا هذا التأخر الملموس ؟ ومن حقنا أن 
نستبعد أى أسباب عنصرية لتداعى النظرية العنصرية من ناحية» ولا 
لنا فى إبداع الحضارات من تاريشض لاينكر من ناحية أخرى. فى 
اعتقادى أن هذه المقيقة الألهة ترجع إلى سببين : أوهها: أن الهضة" 
لم تول القاعدة الشعبية هاتستحقه من رعاية تشمل حقوقها المادية 
والروحية بحيث تجعل منها قاعدة صلبة ملتزمة متضامنة جديرة داماً 
بالصمود والعطاء» والاستجابة المستئيرة لأى نداء قومى أو إنسائى , 
وليس أدل على ذلك من أن ١م72‏ منها مازال .حتى اليوم غارقاً فى 
الأمية . وثانيهها: أن موقعنا الجنرافى بين القارزات الثلاث نصبئا هنفاً 
للقوى الطاعة للسيطرة على العالم . 
14 


ومن أجل ذلك كله لم تتقدم نبضتنا دون عثرات متلاحقة ؛ 
بخلاف الياباث ‏ فهكذا أحيطت الدول طموح محمد على. كبا 
أحيطت طموح إسماعيل » كما أحبطت طموح جمال . فا أحدرنا أن 
نسفيد من دروس اماضى القريب والبعيد » بأن نولى الشعب الرعاية 
الكاملة عي وأن نتجنب الاستفزاز والتحدى لنتمكن هن شىء من 
الانطواء . أو شىء من البيات الشتوى » ثلعق فيه جراحنا ونفتح 
صدورنا للعلم والعمل والثقافة والقبمو» مذكرين أنفسنا بأنت كل 
ماخلا الحضارة باطل . 

مكرك رامو ١‏ . 





معننى الحضارة 


كيف نحكم على الحضارات الختلفة وثقارنت بينها؟ 


لعلنا غيد الجواب العلمى على ذلك فى متابعة إنجازاتها الروحية 
والمادية» هااستخدم منها فى زمانه ثم الدثرء» ومابقى على تقلب 
الزمعان كا كانء وما اتعقل إلى حضارات أخرى فتطور واسْتمر فى 
أشكال جديدة. بهذا المهج تقوم الحضارات من خلال التاريخ فتثير 
ماتثير من تقدير وإعجاب ونقد. ولعل الجانب المادى يحظى باهتمام 
خاصءع لا لأله أجل الثرات حتماًء ولكن لشدة تأثيره من ناحية 
وسرعة الاستجابة إليه هن ناحية أخرى ,» فضلاً عن قابلية الئاس 
للتعامل معه والانتفاع به. من أجل ذلك لم يبعث نتاسح حضارىي 
ماتبعثه الصداعة الحديثة والتكنولوجيا من دهشة وإكبار عقرونين 
بالإعجاب غير المحدود . 


ىأ 


وعددى أنه يوجد وجه آآخر للمقاونة يبن المضارات يتمثل فى 
« الفرد » العادى من المجموعة البشرية اكنتمية إلياء فى الإنسات 
الذى تتجسد فيه حضارة مابكل محاسنها ومساوئها, وهو فى الباية 
أصدق شاهد علبا. إنه شاهد عليا مما يحمل عن رؤية عن الكون 
والحياة والناس » شاهد عليها ممأ يتمتع به من صحة جسدية وعقلية 
ونفسية ع شاهد عليها مما ينيض به قلبه من سعادة أو تعاسة, وما ملك 
من طاقاتك إبداعية وأتحلاقية » وأخيراً وئليس آخراً ما أديه عن أستعداد 
لحب الآخرين واحترامهم وحسن ععاشرتهم» وإن اختلفوا معه فى 
اللون أو اللسات أو العقيدة أو فيا جيعاً. ولاتعجب من حكى هذاء 
فقد وجدت الحضارة من أجل الإنسان» وَلم يوجد الإنسان من أجل 
الحضارة . 


. 41/7 


م باحول الثفافة وامتعطي 





العقل الاق 


فى الإنسان طاقات كثيرة جديرة بالإكبار والإعجاب» ولكن 
طاقته الإبداعية تفوق سائر قدراته فى الإثارة والإبيار. إنه كاثن 
خلاق فى ممالات العلم والفن والقيم » وبذلك صنع الحضارة والأمل » 
برغم أنه يخوض ظلمات من وراثها ظلمات , وهله الحقيقة لايجوز أن 
تنيب الحظة عن المسئولين عن :هضتنا التعليمية الجديدة. إنهم يتحدثون 
كثيراً عن -حسن استثمار القوى العاملة وتوزيعها وتأهيلها حسب نشخطة 
التدمية واحتياجات الجتمع والبيئة . 

وهذه رؤية حكيمة سديدة موفقة» ولكنها يجب أن تدور حول محور 
هام هو «العقل » كيف نربيه تربية حرة قوامها الاستقلال والتفكير 
والأبداع ء لا الاتباع والحفظ والاجترار؟ كيف ثربيه ليواجه العالم فى 
ثقة ويحقق ذاته بجدارة ليشق طريقه دون أن يعرقله تراث متخلف أو 
يغزوه فكر منحرفاء وليعطى بقدر مايأخذ» ويرشد كا يسترشدع 
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ويطلق حكقته كيا يردد كل حكة مأثورة ؟ والأمة تسود بقدر ما تخلق , 
فالخلق أهم من الكثرة والاتساع والمواد الأولية. وللإبداع نشوة 
ساحرةء» فإذ!ا جاء بث صوته غير ميال بالجو الخائق ولا القوائين 
المكبلة _ 

لاخر 1 
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الفكريين ! تسلف والخلفب 


يسألون كثيراً عن الفكر أين ذهب . لم لاتوجد فاذج فذة على 
مثال العقاد وطه حسين وعلى عبد الرازق و.. و..؟ 

والحق أننا لم نصب بالعقم فى إنتاج الرجال » وبيندا كثيرون قد 
بلغوا فى العلم درجات عالية فاقوا بها السابقين» وحازوا من قدرات 
التفكير مثل أسلافهم وأكثر, إذن نأين المغامرات الفكرية فى الفلسفة 
والمجتمع والحضارة ؟. السألة أن الأولين عاشوا فى مناخ يقدس الخرية 
ويعتز بها ويتعامل معها ليل هار. حتى الذين رأوأ فى الحرية السياسية 
وبآ فضغاضاً يجب تضييقه كانوا على رأس النادين بحرية الفكر فى 
محال الثقافة والحمضارة. وكان قصارى مايلقاه المفكر إذ!ا تهاوز الحد 
فى نظر المجتمع أن يقدم إلى القضاء الذى كان بدوره فى مقدمة 
الفئات التى تقدس الفكر وتعرف له حقه . أما المفكرون المماصرون 
فقد عاشوا فى مناخ آخر يقدس النظام لا الحرية » فيدعو إلى التتجمع 
+ .4 


الواحد والرأى الواحد, ولايتسامح مع الخائفين والمغامرين . فَعَمِلَ فى 
نطاقه مَنْ عَمِلَّء وصمت من صمتء ثم غلب على الجميع الانشغال 
مطالب الحياة الملحة بعد هجوم( وحش الغلاء . 
ونحن نأمل اليوم أن يتغير كل شىء بعد «١هايوء‏ وبعد أن آن 
مصير الثقافة والفكر إلى أيدى المثقفين أنفسهم . 
ا كرام ةأ!. 





إليك المتبم الحقيقسى : 


تتردد الشكوى من التليفزيون كثيرأ باعتباره المسثول عن الصراف 
كثشرين عن القراءة» أو عن المصدر الحقيقى للثقافة الجادة . وهذ! 
يدعونا للسائل عن الموقف الذى يب اتخاذه بازاء الاختراعات 
الجديدة التى١‏ تخلقها الحضارة فى نموها وتقدمها. هل«نطالها بألا تأتى 
بجديد من شأنه أن يضعف من مكاسينا القدعة ؟! , نحن لانملك ذلك 
بطبيعة الخال , لاتملك أن نوقف الخيال عن الإبداع : ولا أن تحجمد 
الحضارة عند نقطة لاتتعداها. فعلى الإنسات أن يبدع » وعلى الجديد 
أن يولدء وعلينا نحن أن نتكيف. مم كل جديد محيث تطوعه كيرا 
وتخير الإنسانية . فالحق أن التليفزيون ليس مسئولاً عن انصراف عن 
انصرف عن القراءة : أما المسئولية فتقع عليدا نحن الذين لم نزود أبناءنا 
با مناعة الثقافية الكافية التى تمكلنهم من الااستمتاع بالتليفز يبوث دون 
تفريط فى القراءة والثقافة الجادة. نحن الذين لم نهيىء لهم التربية 


٠٠١ ؟‎ 


الضرورية فى سئى الطقولة والشباب ونحن الذين نيسر لهم وسائل 
الاطلاع بانجان أو بالأسعار الزهيدة » ونحن الذين حرمناهم من الثاخ 
الحر الصالح لازدهار الفكر والفن » من أجل ذلك جاء التليفزيوت 
فوجدهم ضحايا جاهزة على تمام الأهبة للارتياء فى أحضانه دوث قيد 
أو شرط » بل وإدمات التعامل مع برايجه الترفهية وتحجدب عروضه الجادة 
والثقافية. هذه هى المشكلة فى جوهرهاء إنها كامنة فينا لافى 
التليفزيون ء فعلينا نحن أن تقوم بواجينا نحو أنفسنا ونح أبنائنا لنعدهم 
لواجهة الحياة كرا ينبغى لهم, وعند ذالك يصبح التليفزيون مصدر 
إشعام للثقافة والترفيه تتكامل به حياتنا الروحية دوث خسارة أقيمة 
من القيم الرفيعة التى تحرص عليها . 


لارام اذأ . 


أضجلة فى العصر الذهبسى: 


يبدو أنه سيمر وقت طويل قبل أن نعالج الركود الثقافى مماطة 
حاسمة . وقد اتفق الرأى على أن الكتاب هو المرجم الأول للثقافة 
الجادةء كبا اتفق الرأى على أن أزمته مكن أن تمل بتيسير توصيله 
إلى القارىء باجان عن طريق دار الكتب وفروعها» وقصور الثقافة 
وغيرها» كذلك بالطبعات الشعبية زهيدة القن أو بدعهماء ولكن كا 
قلت يبدو أنه سيمر وقت طويل قبل أن نشرع فى التنفيذ ولكيلا يستفحل 
الأمر فى فترة التردد والانتظار أقترح أن نعنى عناية خخاصة. وجادة 
بالمحلات . فن الممكن أن تمل امجلة الثقافية الجادة عل الكتاب ولو 
لدرجة ما ولذلك بحجملها موصلا جيداً لما يدور فى العالم عن حولئا من 
تيارات جنيدة فى الفكر العلمى والفلسفة والفكر والآداب والفدوث ؛ 
فتقوم بوظيفة العديد من الكتب اللحادة » وتباع يسعر يسير لايشق على 
الأغلبية الساحقة من محبى المعرفة ولن يطالبنا ذلك بالمستحيل. فا 
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علينا إلا أن نحذد الات الموجودة بالفعل أو أن نضيف إليها مجحلة 
جديدة تمائل عجملة فصول فى المستوى» على أن تخصص للثقافة 
العامة » وأن تصدر أسبوعية . ومما يذكر ببذه المناسبة أن جيلنا تربى 
ثقافيًا فى بدء شبابه فى المملات الأسبوعية والشهريةء فقد كانت 
الكتب: قليلة نسبيًا أما المجلات فكانت كثيرة وجادة» وفوق صفحاتها 
دارت المعارك الفكريةء وتدفقت التيارات الغنية والاستماعية, 
وترادفت المعلومات عن تراثنا القديم والفكر المعاصر لنا فى العالم كله ع 
فكانت مدخلنا للتضجء ومرشدنا إلى فكر العالم وأديه وفنهع مادام 
الكتاب فى عسرء ومادمنا نتكلم كتثيراً ولا نكاد نفعل شيثاً فلم 
لا نعيد تجربة الملات وعصرها الذهبى التى تيسر فوائد لا حصر لا 
بأسعار لاتشق على أحد؟. 

. ١ بالارخ/1مة‎ 


الأساءة إلى سمعة البلاذ ! 


تعلو أصوات أحياناً باتهام بعض الأعمال الفنية بالإساءة إلى 
سمعة البلادء وهذا الاتهام لا يصبح عدلة ومنطقا إلا إذا كانت البلاد 
تحوز فى الواقم سمعة طيبة» ثم انقض ألفن على هذه السمعة 
بالتحريف والتشويه فأساء إليها لغرض من الأغراض . أما أن يتصدى 
الفن للجوانب السلبية فى المجتمع فيعريها ويبتك عنها أستار الزيف 
والنفاق لينبه الضمائرء ويوقظ الحممء ويشحذ الرغبة فى التغيير 
والإصلاحء فلا يجوز أن يتهم بالاساءة إلى سمعة أى قيمة شريفة؛ 
فلا توجد إساءة أصلاً, ولاسمعة طيبة تعرض دلا أحد بسوء. إنما 
يسىء إلى سمعة البلاد أى بلاد عاتتردى فيه من تخلف أو 
نقص فى مقوماتها الحضارية » وماقد يتفشى فيبا من جهل ومرض وفقر 
واستيداد وإهدار لحقوق الإنسان» وتأخر فى . الفكر والعلم والفن » 
ويسىء إليها أكثر أن تتهاون فى الإصلاس ومو الآفات والسلبيات؛ 
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ويسىء إليها أكثر وأكثر أن تتهم مايذكرها بواجبهاء أو يحثها على 
مضاعفة العمل بالإساءة إلى سمعتهاء وما يخفى شىء ممأ يجرى فى يلد 
عن العالم الذى أصبح وطن كبيراً واحداً بفضل وسائل الاتصال 
الحديئة والنشاط السياحى» فالفن هنا لايفشى سرًا ولاينشر نميمة ) 
ولكنه يقوم بوظيفة جوهرية من وظائفه » وهى نقد المجتمع وإللحياة 
والإنسان . ويلعب دوره فى اليناء والجدية العامة الرشيدة الزبية . ولو 
أنه تجاهل وإقعه ليقدم صورة زائقة كاذبة لكان نفسهء ونحات مواطنيه , 
وخعات رسالته . ومحول من فن إلى إعلات ممارى أو مدر من اممدرانت 
وقد يقال إن البلاد لا تخلو كذلك من إيجابيات فلم لايركز الفن 
عليها ؟ . والحق أنه يندر أن يخلو عمل فنى ناقد من إشارة إلى إييابية 
من الإيجابيات » وحتى لو نشخلا من ذلك فإت وسائل الإعلام تنوه 
بالإيجابيات صباح مساءء فال مسألة ليست غيرة على الإيجابيات بقدر 
ماهى ضيق بالنقد وسخط على كشف الحقائق الألبة وامتعاض مما 
يذكر بالواجب . لتذكر هذاء ولنذكر أيفياً الأعمال الفئية الأحنبية 
البالغة الجرأة فى النقد التى لاترى بلادها بأساً من نشرها فى أنماء 
العام دون أن باز ثقتها فى نفسها فتستحق من أجل ذلك الاحترام , 
كيا تنال الأعمال الإعجاب والتقدير. 

ا اىةأ. 


بذ + ؟ 





اللامبالاة .. والتربيسة : 


التربية قوة شديدة الفعالية» باقية الأثرء تتكفل يبناء المواطن 
المنشود منذ النشأة الأولى . ولعلك لم تنس الضحة التى اعتاحت منذ 
قريب أجهزة الإعلام وانجالس المومية حول «الإنسات المصرى » 
وإعادة بناء شخصيته » فهل ياترى ترجحتث الضحة إلى منيج تربوى فى 
مدارسنا ؟. وسنحد فى التراث ما يؤيد التربية الرشيدة من بذور كرهة 
موثرة » ويعين على تصوير الناشىء فى الصورة التى يتطلبها العصر فعلينأ 
أن نغرس فى النفوس حب الوطن وتقديس العمل, وحب العلم 
والمعرفة » والشوق للاكتشاف والاختراع » والتسامح الأصيل مع ممتلف 
العقائد والديانات. ومن حسن التوفيق أندا سنجد فى الدين والفكر 
الدينى المستنير هايؤيد ذلك ويحث عليه دون افتعال أو تايل . 
بالنصوص البريحة والأخبار الصادقة. وما أجل أن تنسجم مطالب 
الدنيا والدين» فيصبح الفكر والعلم والعمل وسائر أسس الحضارة 
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الحديثة فرائض دينية وبينات على الهدئ والتقوى ء» وأن يستوى المؤمن 
رمز للحضارة المتجددة مع الزعاث لا يتخلف عن مجراهاء ولا يتحرف 
عن غاياتها الإنساتية التبيلة » مثالاً للإنساث العامل الجاد الملتزم صادق 
الضمير الذى يألف ويؤلف » يحب من يتجانس معه ويتعأوك همعه؛ 
كا يحب من يخائفه ويتعاون معه طاما قام التعاوثن على الاحترام 
العبادل فى رعاية قوق الإنسان . أجل إن التربية لا تجود باثارها بين 
يوم وليلة » ولكها تبقى مع الزمن وتتوارثها الأجيال . 

ااا 1 . 


4 


دروس هن الزعياء الراحلين : 


التفكير فى المستقبل ينبم من الخحاضر ويرحم إلى الماضى . 
فالماضى والخحاضر والمستقبل تيار واحد متصل لايتجزاً. من أجل ذلك 
فإن الحديث عن الزعاء الراحلين عحتّ لاغنى عنه» فإضافاتهم باقية 
فى حياتنا بإيجابياتها وسلبياتها» ولامفر من التعامل معها بطريقة أو 
بأخرى. وطبيعى أن يسوق الحديث علهم إلى تقييمهم » ومهرا التزم 
المتحدثون بالموضوعية وسلامة القصد فلن يخلو تفكيرهي من الأهواء 
العقائدية والخزبية التى توجه أفكارنا . 

ولذلك فإن التقيم العادل الكامل لأى زعم لن يتأتى إلا بعد 
ألقضاء عصره الحضارى ؛ عند ذأك تسكن زوأبع الأهواء , و تبسر 
غبار الأغراض عن الصورةء فتتضم الرؤية » ويقول التاريخ كلمته , 
وعليدا نحن _ المعاصرين ‏ أن تجاهد أنفسنا ماوسعنا ذلك , لعلنا 
نبتدى إلى مافيه خيرنا وخير أمتناء فإذا حالفنا التوفيق فى جهادنا 
١‏ 


فقد مخرج بدروس مقيدة لخحاضرنا ومسقبلتا. وما أبرىء نفسى من 
الأهواء التى أشرت إلبا» ولكنى أعققّد أن كثرين يتفقون معى على 
تقدير هاورثتاه من الماضى من قيم كالحرية والعدالة الاحتماعية ؛ 
وإنجازات مثل تمصير الاقتصاد والتصنيع وتغيير التركيب الطبقى » 
ولكى .تتم الفائدة من الرجوع إلى الماضى فعلينا أن نتذكر ما استدرجنا 
إلى أغزام ا مدكرة وضياع الأموال والأرواح والأرض ء قترك بلادنا 
الجميلة أطلالاً تحرى من تحتها المجارى الطافحة , وما استدرجنا إلى 
الغزاتم إلا أننا لم مد أرجلنا على قد لافنا » وثملنا بحنون العظمةع 
فانبريئا لقيادة الثورات وتحرير الأمم تاركين شعينا يغرق فى الأمية 
والعرى والجوع والأمراض . لذلك بدأنا ثورتنا المباركة فى وقت وإلحد 
تقريباً مع ثورة الصين الشعبية» ولكنها ركزت على البيت على ححين 
تبنينا مشكلات الكرة الأرضية» فانظر أين تقف الصين اليوم وأن 
نقف نحنء هذا ماأرجو أن نفيده من الرجوع إلى الماضى وتذاكر 
الزعماء » أما التقييم النهائى لأى رجل فسيسجل فى وقته المعلوم لاقبل 

ذلك . 
ار . 
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الأمة الصغيرة فى عام العمالقسة : 


فى هذا العالم الذى يتصارع فيه عمالقة أشداء ماذا يبقى للأمم 
الصغيرة لكى تضمن لنفسها حياأة كرمة جديرة باليشر ؟ العمالقة 
يستأثرون بالقوة والنفوذ والثروة والسلاح والعدد, أما الأمم الصغيرة 
فتتلمس سبيلاً وعرا فى حدر وقلق ؛ ويتعذر عليا البوض إن لَم نحسن 
علاقتها بهذا العملاق أو ذاك . فهى تقترض الال للسمية والهذاءء 
والسلاح للدفاع عن كيانها» والتكنولوجيا للتطور والتقدم , وتملم داماً 
باستقلال حقيقى غير زائفاء واستقرار تحقق فى ظله لشعوبها بعس 
حقوق الإنسات, وهى لا تستطيم أن تكير حجمها : ولا أن تزرع كنوز 
الثروة فى باطن أرضها, ولا أن تتقى سيول الأفكار والممتقدات والبدع 
التى تغزوها مع الحواء متحدية تراثها وتقاليدها وإرادتهاء فا عسى أن 
تفعل لكى متحقق ذاتها وتصون جوهرها وتملك حرية الاختيار فى تقرير 
مصيرها بوعى واستنارة ؟ الحق أنها تستطيع أن تسيطر على عنصرين 
4 


هامين من عناصر اليناء الحضارى : الأصالة والعلم » وأعنى بالأصالة 
التربية الرشيدة المرتكزة على أنقى مافى التراث والواقع من مبادىء 
وقم » بحيث تتبلور فى طراز بشرى يتسم بالصلابة والسماحة» فيحب 
الناس ويحبونه » ويستحق الاحترام والحب معأ, وأعنى بالعلم التبحر 
والبحث» كى ننتقل من مرحلة التلقى إلى مرحلة المشاركة والعطاء . 
بذلك تحقق الأمة الصغيرة لنفسها سيادة أدبية ومادية تفوق ححمهاء 
وتغبمت للعالم أنه لاغنى له عنباء كيا أنها لاغنى لها عته» وأك للصغير 
دور كنا أن للملاق دورأء وأنها مجموعة بشرية ذات فعل ورأى ع 
لاسلعة فى سوق . 
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م د حول النفافة والتعلم 





رمضان بن الجدية والترفيسه : 


.. قيل عن البرامج الرمضائية إنها جادة أكثر من اللازم » ولعل 
العادة لعبت دورها فضاق البعض ما لم يتوقعوه قياساً على الأعوام 
الماضية» وفى اعتقادى أنه لاملامة على المسئولين فى تتطيطهم » بل 
إنهم يستسقون التأييد والتشجيع لخلق عادات ذوقية جديدة من شأنها 
النبوض بالجماهير إلى عستوى أرفع ولاشك أن إرضاء اللميع ضرب 
من المحال » ولن يمو الأمر من مغالين يطالبون بأن تكون الإذاعة 
سمعية ومرئية خالصة للتهذيب والتثقيف » ومغالين آخرين يودوت 
لو كرست كلها للترفيه» وليت المسئولين يحاولون إلغاء التفرقة بين 
الجدية والترفيه . تلك التفرقة التى تشجع على تقديم الموضوعات اللدادة 
بأسلوب جاف يشق على بعض الأنفس ٠‏ كا تغرى بعرض الموضوعات 
الترفيبية ' دأسلوب قد لايخلو من أبتذال,» والحق أن أى موضوع يحوى 
مضموناً وأسلوباً للعرض » والمضمون قد يكون بالغ فى جديته » ولكن 
ا 


ذلك لامع من عرضه عرضا جذاباً يؤنس النفس ويلد السمع واليصر. 
والإذاعة بنوعيها تقدم الكثير من هذا التوع » ولاأجاوز الصدق إذا قلت 
إن بعض البرامج العلمية لاتقل فى متعتها عن أجمل المسلسلات . إن 
إلغاء التفرقة بين الجدية والترفيه خليق بأك يزيد من فرص اموضوعاءت 
الجادة» هم عدم التضحية بججائب الإمتاع وامؤانسة» ومع الصلم 
ياستشاءات يتعذر فيها الجمعم بين الا ثنين» وأختمر كلمتى بتهنئة 
المسئولين عن الإذاعة بنوعييا عن جهدهم الصادق فى تخدمة شعيئا 
العريق . 


ام 1ة ١‏ . 
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إذا كأت للشباب مشكلاته ألتى تناقشض أليوم فى جميع 
المؤسسات ع فإن للأدباء الشبان مشكلاتهم الخاصة التى لايجوز أن 
تغفل أو أن تمل . ولعل مشكلهم الجوهرية هى: كيف نكتشفف 
موهبة ال موهوب مهم ؟ وكيف نحقق لما الاعتراف الجدير بها ؟ وكيف 
نبوثها مكانتها المشروعة ؟ 

وقد يقال إن على الأديب الشاب أن يشق طريقه فى الصخر بقوة 
إمانه وإرادته» وإن عسر الطريق تربية ضرورية وإنتخاب طبيعى . 
ولكن عليتا أن نذكر أن دنيا الفن تحفل اليوم بالآلاف موزعين بين 
القصة والرواية والمسرج والشعر مقابل عشرات كانت تتنافس على 
الوجود فى مطالع القرنتع» وعلينا أن نذكر صعوبات النشر التى 
ضفاعفغت من حنتبا الأزمة الاقتصادية , 

وقد كان لى أقتراح فى هذا الشأن طرحته منذ سئوات , قلا 
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بأس من إعادة طرحه مرة أخرى تعل وعسى » ومفاة أن تشكل -- 
قومية من أساتذة جامعيين هتخصصين» يلحق بهم ممثلان لوزارقى 
الثقافة والإعلام » تكون مهمتها فحص وتقيم كافة الأعمال الأدمية 
التى ترد إليها من الشادين فى الأدب الذين لم تكتشف مواهبهم يعدع 
أو الأدباء الذين لم يوفقوا إلى نشر إنتاجهم بطريقة منتظمة . وأن تختار 
مايصلم للنشر من هذه الأعمال فتغرر نشرهء وتلتزم الوزارتان بنشره 
ومكافأة أصحابه فى شتئ وسائل التعيير التابعة طياء» بحسب طبيعة 
العمل امختارء معنى أن ينشر فى مجلة إن يكن قصة قصيرة » أو كتاب 
إن كان رواية» أو يدرج فى خطة المسرح إن كان مسرحيةء أو يعد 
للإذاعة أو التليفزيون. وأن يتولى السادة الأعضاء تقديم الأعمال فى 
صورة مقدمات للكتب المطبوعة أو مقالات فى المملات, أو من خلال 
أحاديث تلقى فى البراميم الثقافية . 
أعتهد أننا بهذا الاقتراح نقذ مواهب كثيرة من الضياع » وتساوى 
بين أدباء العاصمة والأقالم فى الفرص المتاحة . 
رم ةا 
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دور الثقافة فى النبضسة: 


شهدنا هنل قريب تعبئة عامة لتضجير ثورة خضراء لتوفير الغذاء 
الشعبء وتابعنا ومازلنا نتابع- -تعبئة أخرى لمواجهة مشكلاتنا 
الاقتصادية وإعاد الحتول بباء» وتلمس أهتماماً شاملا وعميقاً سياستا 
الخارجية وشثون الدفاع , وكل أولئك مما نحمده للقائممين به» ونستبشر 
به ميراً فى الإعداد لغد أفضل . غير أثنى عندما أوازن بين ذاك 
الاهتمام احمود وبين ما تحظى به الثقافة من اهتمام عابرء أشعر بأنها 
الثقافة . لا تئال حفها من الرعاية الواحبة » ولاتنزل يحيث كنزها 
الحضارة موضعها المؤثر الفعال » ولعلك واجد هن يتصور أننا نيدأ مما 
يجب أن لبدأ بهء لأنه مثل أساس البناء» وأن السألة مسألة 
أولويات, قلا اهتمام للثقافة ولا استهانة بها» وسيجىء وقتها فى 
الجدول عاحلاً أو آحلاً بعض الوقت . 


١1مم‎ 


ولكن الثقافة ئيست ترفاً روحيًاً مكن تأجيله» ولافترة استرنخاء 
وراحة تعقب العمل الشاق لتنشط الخحواس وتحدد الحيوية» إنها فى 
الواقع المادة المكونة من المعائى والمضامين والمعارف والألوان والأنغام 
التى تخلق بشتى عناصرها روح الإنسان وعقله وبصيرته وموقفه 
وسلوكه» بمعنى أمحر هى فى مقدمة القوى التى تبنى الشخصية 
الإنسائية وتببها خواصها وصفاتها المكتسبةء وما المواطن فى النباية إلا 
ثمرة تتقاسمها الفطرة والثقافة . 
وقد نبتدى فى بحث مشكلاتنا الاقتصادية والسياسية إلى حلول 
رشيدة» ولكن ماقيمة هذه الخحلول إِذا لم يعهد فى تتفيذها والتعامل 
معها إلى عقول سليمة وأيد أمينة وضمائر حية ؟1. وفى ماضينا 
القريب أقيمت مؤسسات قيمة » ثم تعرضت للتلف والسران فريسة 
للسلبية واللاميالاة والأامال والتسيبء» وإذك قلابد من الاهتمام 
بالإنساك وممأ يبنى روحه وشخصيته مع أو قبل. الاهتمام 
بالأشياء والؤسساتء: ولاأقصد أن أسمع فى الثقافة قولاً جميلاً» 
ولكنى أود أن يترجم الكلام إلى أفعال ء والوعود إلى اعتمادات 
مالية ء ليتم استيشارنا بالجهود المبذولة فى الميادين الأخرى » ونوقن بأن 
البناء سيقوم على أساس متين حم » وهو المواطن المثقف الملتزم . 
ام ام ة! 


١5 


كيف نواجه أللحياة ؟ : 


من البديبيات القول بأن الحياة تمضى فى تغير مستمر لا يعرف 
التوقففاء فكل يوم يأنى بججديد فى القكر أو العمل أو العلاقات ' 
الاجتماعية . ومنذ مدارحنا الأولى تعدنا التربية لمواجهة ,الحياة. ولكنبا 
كثيراً ماتقوم على تصور للحياة يختلف عن واقعها بدررجات متفاوتة , 
فقد تضم فى الاعتبار عاجد من عوامل دون بعضصء وقد تفوتها عوامل 
لم تزل فى أرحام التطور وفى حاجة إلى خيال وثاب للكشف علهاء 
لذلك يتعرض تكيفنا مع حياتنا إلى سلسلة متواصلة هن المتاصب 
يصاحيا القلق وتواكبا العثرات. من أجل ذلك وجب أن تزودنا 
التربية إلى جانب التوجهات الثابتة المطمسة بالقدرة على مواجهة 
المشكلات الجديدة وإيجاد الخلول لحاء أو معتى آخر أن تتمى فينا 
القدرة على الخلق والإبداع باعتبارها الرفيق الخارس للتصدى 
للمحهول . 
٠‏ ؟ ١‏ 


هذه إلقوة هى العماد الحقيقى للتطور والتقدم» ومن أجل ذلك 
وجب علينا أن نشجعها بكاقة الوسائل ‏ وأن تهبيء لما المتاخ الصالح 
من اللهرية التى لا حياة لحا بدوتها . 

وهذه القدرة الخلافة عدوات لدودات اشتبرا على مدى التاريخ : 
الرجعية الى تتحسد عادة فى القوانين المناهضة لحرية الفكرء 
ومايلحق بها من تقاليد عمياء تطارد الأحرار بالشمع أو السخرية ‏ أما 
العدو الثانى فهو ماتؤمن به بعض الأمم ‏ كرد فعل نحنة طارثة من 
أنها تملك فى تراثها كافة الحلول مشكلات اليوم الخدع ويذلك تعتمد 
على ذاكرتها بدلا من أن تعمد على قوتها الخلافة المبدعة » ملقية 
بنفسها فى أحضات الجمود وألفناء . فلتحذر العدوين . ولنفسح صدورنا 
لكل جديدء لا باعتبار أن كل جديد هو خخيرء ولكن باعتباره مشروعاً 
قابلاً للمناقشةء وقد يصبح جديراً بالعايشة, معتمدين فى ذلك على 
العقل والعلم والتجربة. وبديهى كذلك أننى لا أدعو يذلك إلى إلقاء 
التراث فى سلة المهملات؛ فهو تصور ساذج لايقل فى مسذاجته عن 
إضفاء القدسية والعصمة عليه» ولكنى أدعو إلى التحرر والفكر فى 
مواجهة الحياةء وقهر الكسل العقلى والوجدانى » ولن يصح فى النباية 
إلا الصحيح . 


01نرة 1 


١؟5‎ 





قيمة الفرد والحضارة : 


قيمة الفرد .-متمثلة فيا يتمتع به من حقوق الإنسأن .._مقياس 
لا يخطىء فى الحكم على حشارة. حتى الحضارات الشمولية التى 
تقوم على السلطان المطلق » فهى تقرر أنها تفرض سلطانها المطلق من 
أجل سرعة الإنجاز واقتلاع الرواسب والعقبات » وأن هدفها الأخير هو 
كرامة الفرد ورفاهيته . وتأريخ ' الحضارة من هذا المنطلق عيارة عن 
سلسلة من المعاناة المتصلة تحرز كل حلقة فيا حة؟ للفرد» واعترافاً 
جزثياً بقيمته . وحقوق الفرد كثيرة» منها على سبيل المثال (المساواة 
أمام القانون والأمن والأمان. وحرية العقيدة والفكر والعمل » والتعليم 
والثقافة » ومحقيق ألذات » وانحتيار الحكام ومحاسبتهم » وحقه فى 
الخدمات العامة من صحة ومواصلات ونظافة» وأخميراً وليس آخرآ 
حقه فى حسن العاملة فى مراكز القوة والسلطان. وليست العبرة بأن 
تتضمن القوانين العامة هذه الحقوق أو بعضهاء ولكن العيرة الحقيقية 
١‏ 


بروح التطبيق فى السر والعلانية معا. العبرة الحقيقية فى أن تتجاوز 
النصوص المتكوبة إلى صمي القلوب والإرادات » وأن تلحق يركب 
العادات والتقاليد المتوارثة » وأن تنفذ بإمان وتلقائية. وما أحدر أن 
تراجع أحوالنا من حين لآخر نرى كيف تتقدم مسيرتنا الحضارية ؟ 
أى موضع يحتاج لترميم ؟ وأيها يحتاج لتجديد ؟ وأيها يلزمه خلق جديد ؟ 
كى نضمن للمسيرة تقدماً رصيئاً هادا حالياً من المفاحات ألرعسحة , 


ةا 


١ 





شاثر عصر جديد : 


هانشر منذ زمن غير قصير عن تطوير السلاح والذخيرة حدنث جدير 
بالالضات والعناية» لا لقيمته الدفاعية فحسبء ولكن بوصفه إنجازاً 
علميا ناجحاً فى هذه الفترة التى نتطلع فها بكل قوة إلى استيعاب 
العلم الحديث والتحول فى ميدانهة من مجرد التلقى وللفظ إلى مرسحلة 
الابتكار والعطاء » وقبل ذلك قرأنا فى الصحف أيضاً عن زيادة 
الإنتاجية الرأسية فى الأرز والذرة » وعن فضل الخبرة العلمية المصرية 
فى ذلك . وبين هذا وذاك قرأنا عن احتضان أكادمية البحث العلمى 
للخطة » وترتيب عناصرها تبعاً لأهميتها وتوفير أسباب البحث العلمى لا 
بما يستهدف فى النباية زيادة الإنتاجم وتطويره . وإذث فنحن تدخل 
عصرأ جديداء هو عصر الركون إلى العلم وتطبيقاته ليا و بطريقة 
شامله ومنتظمة فى مواحهة نحديات الحياة» عصر الاعتماد على الذأنت 
فى النشاطل العلمى فى زمان تتقرر فيه متزلة الإئسان يحسب تقوفه 
١‏ 


العلمى وإنجازه فيه» وفى هذ! المجال لا تعلو أمة يضخامتها » ولاتسفل 
تصغرها : ولا تتقدم أثراتها . ولا تتأخر لفقرها ,» ولكنبا تحتل درحة من 
الوجود هى التى _بوهلها لحا تفوقها العلمى وإلنجازاتها فيه . فالعلم هو 
التقدم وهو السيادة وهو القوة» والأمة الذكية هى التى تدرك هذه 
الحقيقة وتعمل بباء فتوفر للعلياء حميم مايحتاجوك إليه من هال 
وخدمات وتقدير. إنه سحر العصر الحديث الذى يختصر الزمات والكان 
ويخلق الوفرة والجاء» ويحقق السيادة فى أنبل مظاهرها » ويكرس فى 
عالم الفكر الميج العلمى كأنجم وسيلة فى الكشف عن حقائق الدنيا 
التى نعيش فبهاء نما بالك إذا مارسته أمة ذأنت تراث شالد فصممست 
على أن تقبم صرحه الشاهق على قاعدة من الإهانء وتويده بقعم 
إنسانية لاتعرف العوج ؟! 

كر . 


١ 





دراسات امالس القومية : 


أسعدنى أن أقراً فى إحدى الصحف إعلاناً عن مطبوعات جديدة 
تتضمن بعضياً من دراساءت المجالس القومية المتخصصة . وسوف تتلوها 
مطبوعات أخرى بإذن الله حتى يتم طبع جميع الدراساتك» وهذه 
البحوث تتداول شتى أوجه النشاط فى حياتنا من إنتاج وزراعة ؛ 
وصناعة » وتعليم ء وتربية » وثقافة » وشبابء» وقوى عاملة » وهى وإن' 
تكن تستهدف المستقبل كاستراتيجية إلا أنها تنطلق بالضرورة من 
الحاضر فحصاً ودراسة ونقدا وتقوماء فهى رؤّية شاملة للواقم 
والمستقبل . تصدر عن أهل العلم والخبرة ممن عركتهم التجربة والعمل 
والعلم . وهى بذلك تصلح مرجعاً ومرشدا للباحثء, وللمواطن الصالح 
المشغول مما .بم وطنه بصفة عامةء» وهى مصابيح تضىء الطريق 
للشياب وتدعوهم إلى تأمل هموم وطنهم والالتزام بواجبهم الوطتى 
والااستعداد لحمل الأمانة عند بدء حياتهم العملية . و إنى أدعو السيد 


١5 


المسئول عن رعاية الشياب إلى توزيع هذه المطبوعات على أشباله 
نتتدرج ضمن نشاطهم التقافى ولتأعحذ حظها من الاطلاع والمناقشة » 
وتلعب دورها المنشود فى تكوين شخصياتهم » كا أقترس على وزارة 
التربية والتعلم تأليف كتاب يتضمن عمختارات هن هذه البحوث 
للمطالعة الحرةقء ويكون ضمن الصادر التى تمتار منها موضوعات 
الإنشاء . إن أى كتاب فى التربية الوطنية إن يفوق هذ! الكتاب فى 
أثره فى ناحيتى التربية وبناء الشخصية . وإننا لنرحو أن تتحقق جميع 
الاقتراحات الواردة فى هذه الدراسات الحادفة ليصف حضارة قومية 
وإنسانية تقوم على أساس متين يمجمع بين العناصر ألادية العصرية 
والقم الروحية الرفيعة . 

“ارارضأ 


١ با‎ 


أهلاً بالجمهور الجديد 


الشكوى عامة هذه الأيام من هيوط المسرم والسينا . فإذ! سألت 
العاملين فى الحقلين عن تفسير»,حدثوك بإسهاب عن نوعية الجماهير 
الطارئة, من تحسدت أحواهم المادية تحسناً خارقاً للمألوف يبعد فقر 
تاريخى طويل سبب الظروف الاقتصادية الراهئة» والطحق أنه كان 
يوجد دائماً نوعان متجاوران فى كل فن. كان يوجد مثلاً مسرح 
خاص ومسرح شعبى » فإلى جانب مسرحى رمسيس وفاطية رشدى 
وجدت مسارح روض الفرسعر» كذلك كات يوجد الغناء الخاص 
والغتاء الشعبى, وأفلام ذات مستوى . وأفلام دون المستوى. والحديد 
فى الأمر هو تراجع ألفن الجادء» فن الصفوة المطلحونة بالأزمة 
الاقتصاديةء» فاختل التوازنث حتى ظن البعض أن ظاهرة -حديدة 
اكتسسصت العالم الغنى . 


مخ ؟ ١‏ 


والأمر فى جملته لايدعو للتشاؤم المطلق » بل لعله لا يخلو من 
حوانبه إيجابية» فيجب أن نعد تحسن أحوال الكادحين ظاهرة طيبة ع 
وأن نشكر الظروف صاحية الفضل فى ذلكء فهم جمهرة شعبئا التتى 
طالما تمنينا لا حياة أفضل . ثم إن تعلقهم بالمسرح والسيئا مهيا 
تكن نتائجه المرحلية من الناحية الفنية ظاهرة إيجابية أخرى لا ينعدم 
فيا الحمس القنى» وبفقضلهم أصبحت المسرحيات تعرض أعواماً . 
والأفلام شهوراً. وسوف يلحق بالتحسن المادى تحسن تعليمى وثقافى 
فى الجيل الثانى من الأبتاء» وسينشئون وقد أصيم المسرح والسينا 
من تقاليدهم الأسرية فيكونون دعامة لفن أرقى فى مستقبل غير 
بعيد » فلا تحتقروا فهم » فهو ألفن الذى يتاسب نشأتهم الفطرية » 
والذى لا حيلة لهم فى الاستحابة إليه . . 
والأولى بامؤلفين الغاضيين أن يدرسوا أذواقهم , لاليهبطوا إليها 
دون قيد أو شرط : ولكن لابتكار صيغة جديدة توفق بين فكر املف 
الجاد وذوق الجمهور الفطرى , ولعله أثلفن النشود فى هذه اكرحلة من 
تطورنا الاجتماعى . 
مم ١“‏ , 


م 4 حول اثثقاقة وا لتعثم 


خبرتنا العلمية والتنمية : 


لم يسبق لأكادهمية البحث العلمى أن أتيح لا المشاركة الشاملة 
فى خطة التدمية كا يتاح ها إليوم ) وإنت دل ذلك على شىء فإنما 
يدل على أن الدولة أقرت للعلم بالدور الذى يهب أن يعوم به فى 
الإصلاح والتسيةء والأصم أن نقول إنها أقرت بذلك اعلمنا احلى , 
فإنها ومذ عصور النهضة الأولى لم تتوان عن الاستعانة بالعلم واابرة 
العالميين ٠.‏ أجل إن العلم عالمى بطيعه ومئيجه » وإنه لاوطن لهكيا 
يقال» ولكن لكل بيئة ذملابساتا اللخاصة وإمكاناتيا الذاتية» وهذه 
لايكشف عنا إلا أهل الخبرة والعلم من أبئاثها . ومن الاجتهاد فى 
ذلك يجىء المنطلق إلى الإنجازات العامية » من أجل ذلك قد يبلغ 
تبحرنا فى التراث والعالمية درجة فائقة من العمق والشمولء ويظل 
وأقعدا الذى نعايشه جهولاً أو شبه مجهول لم يحظ با يستحق من فحص 
ودراسة : وكأنه مريض أعيا القوم مرضه, كلا ألس عليه الألم اقترح 
١‏ 


البعض علاجه بدواء أثبت فاعليته فى القديم من الزمان أو اقتريح 
آخرون دواء أثُبت جدواه فى أوريا أو أمريكاء على حين أن الشغاء 
الحقيقى قد يكون مرهرناً بتشخيص الواقع » والاهتداء إلى دواء 
منأسب فى صحرائه أو جباله وبيد وببد أبنا القادرين أكثر من سواهم 
على تشخشيصه وعلاجه. آن لنا حق أن نعتمد على أنفسنا » وأن 
تستغل عاملاك من طاقات ونضصيرات .ع وأن تنتمحول من مقاليسين سن 
التاريخ أو من حضارة الغرب إلى خلاقين مبدعين » وفى كلمة: أن 
لنا أن نعرف واقعنا معرفة هباشرة وأن نصف له الدواء اللازم ء 
ولابأس عند الضرورة من الاستعانة بالآخرين » فهو أمر مشروع لايشذ 
عنه نشاط علمى فى الشرق أو الغرب» ولتذكر دامأ أننا نعيش فى 
عصر لاقيمة لاستقلال فيه إلا إذا اعتمد على قدر من الاستقلال 
العلمى » وإلا قضى علينا بالتبعية مهيا تكن قوتنا أو عددناء ومهيا 
كان تارينا . 

. ١8“ اام‎ 


1؟14 





وزارة الثروة : 


هى وزارة التربية والتعلم . توجد وزارات للزراعة والصناعة والطاقة 
الخ وكلها ثروات عظيمة ونافعة بغير جدالء ولكن ثروتنا الأولى 
هى البشرء النساء والرجال » العقول والقلوب والإرادات» وهى إذا 
حسن إعدادها قوة لاتدانهاً قوةء اذا نأمل هن الوزارة اختصة 
باستثمارها ١‏ . تأمل : 


١‏ أن تمحو الأمية الأبجديةع وذلك بنشر التعلم العام كى 
يستوعب كل طفل » والإمساك به حتى لايفلت فى الطريق ويرتد 
إلى العدمء وهذا أقصر سبيل إلى محو الأمية . 

؟ أن تمحو الأمية العقلية » وذلك بالتربية الثقافية والتدريب 
على عشق المعرفة والتذوق منذ السئين الأولى» وعلى مدى المراحل 
التعليمية كلها. 

١ 


م« أن تبنى مقومات الشخصية بالتربية الدينية والقومية 
والإنسانية . 

4 أن تغير أسلوب التعليم لتحوله من طريقة الحفظ من أجل 
الامتسان إلى ممارسة التفكير والابتكار اللليقة بخلق أجيال جديدة من 
المفكرين وال مبدعين . 

ه أن تعد الشياب للعمل فى الخياة المعاصرة وتؤهله لأدق مافيها 
وأصعبهي بدت من الأعمال اليدوية وحتى أعقد العمليات 
التكنولوجية . 

إنا مهمة كبيرة ومعقدة وخطيرة » وتشارلك بأكير قدر فى تطلوير 
الأمة وإعادة خلقها من جديدء وتأهيلها الحياة العصر العسيرة المعقدة ع 
والوزارة الخاملة لهذه الأمائنة هى الأمل» هى الماضى والحخاضر 
والمستقبل ء ومن حسن الحظ أنها عامرة بالكفاءة والإخلاص والعمل . 
ترى ماذا المحزت من مهمتها ؟روماذا بقى مما لم ينجز بعد ؟ . 

و1 


١١ عم‎ 





« الرقابة » : 


وظيفة الرقابة هى ححاية المجتمعم من الانحرافات الأخخلاقية 
والسياسية والدينية فى نطاق مايئص عليه قاتوها, وفى ممال النصوص 
والمصنفاءت التى تراقبيا . غير أن أثرها يتجاوز ذلك بحكم طبيعة عملها 
وما ليه المنطق . فهى متحمى الفن أيضا من الابتذال اتذى يتسلل إليه 
يداقع الإغراءات التجاريةء إذ أن أغلب الانحرافات اللؤذية للمجتمع 
هى وليدة هذه الإغراءات التجارية» ومن هئا تضق حماية المجتمع هم 
حماية لفن نفسه. وقد قلت: أغلب الاتحرافات , ولى أقل كلهاء لأنى 
أعلم أن الرقابة تمنع بعضاً من الموضوعات الجادة نكوصاً أمام سحرية 
النقد المشروع فى ممالى السياسية والاجتماع ء» وهو داء خطير ل يجب 
أن يحسم لصالح الفن والمجتمع فى ظل الدهقراطية اخديدة . وثمة 
وظيفة ثالثة للرقابة هى أنها تحمى امال المستثمر فى حقل الفن » فلا 
تترك المنتحين لاجتبا دهم الشخصى ححتى يتعجزوأ أعماهم 5 تحجر علبها 
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رقابتها مما قد يعرضهم لخسارة جسيمة مفاجئة, ولكها تراقب الأعمال 
خطوة بعد خحطوة بدعاً من الفكرةء فالمعالجة» وأخيراً نمى صورتها 
النهائية » ثم تمنحها الترخيص بالعرض » وهو مثابة الضمان الثابت 
الأخير. 

وإذن فالرقابة مسئولة فى الواقع عن المجتمع والفن ورأس امال » 
وعلها أن تتحمل مسئولياتها الكاملة بالصدق والأمانة والشجاعة , وقد 
تخطلىء الرقابة » وجل من لا يخطىءء وواجب فى هذه اليال الرجوع 
إلى الحق » ولكن يب أن يتم ذلك مع تسب أن يقم ظلم بأهل 
الفن » أو المسئولين عن الرقابة» فليس عن المتعذر تعويض الخسائر من 
ناحية » وليس من المتعذر إعادة النظر فى تنظيم الإدارة الرقابية ها 
جبىء لعملها مزيداً من السداد والإحكام . أما التحقيق والعقاب فلا 
ينأسياك عمل الرقيب الذى يشبه فى بعض. جوانبه عمل القاضى » وقد 
يدفمان بالرقباء إلى الشلل أو التزمت اللمفتعل إيثاراً للسلامة وهرباً من 
المسثولية أتمنى أن تعير الرقابة أزمتها بسلام كى لا يثور غبار فى طريق 
الفن الصادق والرأى لخر والقيم السامية . 


١. 


م 


حول قانون جديد للرقابسة : 


لاأظن أن الرقابة فى حاجة إلى قانوث جديد كا وعد بذلك 
السيد وزير الثقافةع» فقد انصب التقد على الرقابة بالذات لاعلى 
قانوها » وعمل الرقابة دقيق -حساسء وههات أن يحظى بإجاع فى 
الرضا عنه . فهى فى حاجة إلى ترشيد متواصل بالنظر إلى ملابساتها 
المتغيرة التى يندر أن تثبت على حال لفترة طويلة من الزمن . ولعله 
مما يسدد خخطاها أن يعقّد الوزير باعتباره ممثلاً للدولة والأغلبية الشعبية 
مم جهازها لقاءات دورية» وياحبذا لو شهدتها غرفة السيئا والتقابات 
الفنية والنقاد لتيادل الخوار والرأى ووصل الأسباب بيها وبين الرأى 
العام خدمة للفن والمجتمع » وفى ذلك الكفاية لتطويرها المستمرء وعقد 
أواصر التعاون بينها وبين الفن وأهله» دون تدخل من قانون جديد؛ 
هذأ فيا يخص الفنون الجماهيرية التى تقتضى ظروفها الخاصة نوعاً من 
الرقابة الرشيدةء أما الإشارة إلى ضضم الكتاب إلى هله الفنون فقد 


١ 


وقفت أمامها مذهولاً غير مصدقء ذلك أن للكتاب قدسية نخاصة ء 
وجهوره ومؤّلفوه من خاصة الثقفين » وهم قلة للأسف لا كثافة لهم ع 
وعلى درجة من النضج لايخشى معها عليهم من ضلال أو تضليل ) 
ولا يتصور وضعهم تحت وصاية كائن من كان, وفضلاً عن هذا وذاك 
فقد تحرر الكتاب من الرقابة فى عهد يعتير من الداحية الدمقراطية 
متأخراً عن العهد الحاضرء فكيف يفكر فى إعادتها أليوم ونحن نبنى 
للدمقراطية صرحاً ونفتح لها التواقذ والأبواب» ونكسب لا كل يوم 
موقعاً -جديداً؟ الدمقراطية ليست أشكالاً ومؤسساتء ولكنها قبل 
كل شىء سلوك وأخحلاق وتقاليد تبلغ ذروتها العليا فى الفكر 
وحريته » والكتاب هو الرمز الحسوس لهذ! الفكرء ولذلك فالمعاملة انتى 
يلقاها هى المقياس الحقيقى الدمقراطية الحقيقية. وما أعرفه فى وزير 
الثقافة من ههمة عالية فى خدمة الثقافة وغيرة بعلى الدمقراطية والخرية 
وحماس للوطنية والتقدم يجمل أملى فى عدوله عن هذا التفكير أقهى 
من أى تشاوم أو يأس . 

الو 
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التليفزيون والسيما : 


لست متحمساً لعرض أفلام التليفزيون فى دور العرض 
السيسائىء إن التزامها محدودها الأصلية فى التليفزيون يحررها من 
وطأة الجمهور المباشرة: ويعتقها مما يعرف بين رأس امال , وتقاليد 
نجومية الشباك» ويببىء لها بذلك فرصة طيبة للتجويد والإبداع والجدية 
واقتحام التجارب الخجديدة وتشجيع المواهب الناشئة فى إطار عن 
اليب يناسب آلاف البيوت التى يدتخلها التليفزيون بلا اسعكذان 
ودون شروط, ومن أجل ذلك وبفضله كان الفيلم التليفزيوئى 
كتموذج ومثال... هو أملدا القريب فى الارتقاء بالفيلم السينماثى 
فنا ومضموناً ونقاءٌء وليس قصر عرضه على الشاشة الصغيرة مضيق 
من ماله وتأثيره» بل على العكس ء فإنه بطبيعته يتبيح له أكبر فرصة 
لعايشة وجدان املايين مما لايتاس إلا بعض منه فى دور العرضء 
وإفا أخشى على الفيلم التليفزيونى من التأثير المباشر المجمهور 
١‏ 


والجمهور شريك للمؤلف فى الفتون الجماهيرية ...ومن أن يصيح 
النتجاح المادى هو المقياس الأول لتحا سوه وتياس القاثمين عليه » ولن 
ينجو من تأثير الجمهور إنسان مهها شاءء ولن يقاوم إغراء إرضاء 
الجمهور مهيا أرادء فهناك خوف من أن يتحول فيلم التليفزيون مع 
الزمن إلى فيلم تجارى بدلاً من أن يقدم المثال المنشود للفن الرفيع 
والرؤية الإنسانية الشامئة . ولعله من امثير للتليفزيوك وألسينا والناس 
أن يعاد التظر فى هذا القرار. 

وزع ا 1# 


خف 





قال وزير الثقافسة : 


فى عقال للسيد وزير المقافة رد به على ثقد سبق أن وجه 
لسيادته فى جريدة الأهالى بخصوص الرقابة » وردت أقوال جديرة 
بالتسجيل . من ذلك قوله : « إننى لا أوافق على فرص أية رقاية على 
حرية الفكر أو حرية الإبداع » ومنها: «إذا كان هذا هو موقفى 
الشخصى فإن الذى أؤكد عليه أيضاً أن هذا هو موققى الرسمى التابع 
من سياسة الحكومة وبحكم عضويتى فييا». وقال: «كم من 
الموضوعات الهامة كان للرقابة فها رأى خاص وكنت أقف بنفسى 
لتابعتها » .بل وإصدار قرارات الترخيص بها» ( وضرب مثلاً بفيلم 
الغول ) . 

وقال أيضاً: إن وزارة الثقافة وهى تفكر فى تعديل قانون الرقابة 
لى يدر فى خطدها الحظة وأحدة أن يأتى التمديل من أجل مزيد من 
الرقابة » ولكن لتنظم أسلوب عمل الرقابة مما يضمن عمق الغهم 
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وسرعة الاستحابة عند القافين على أمرها ». وقال ضمن ماأقال : 
«وأخيراً فإن أى تعديل لقانوث يستهدف فئة معيئة من فئات المجتمع 
يوحب أن يوذ رأى هذه الفئة فى هذ! التعديل » . 
وهى أقوال كما رأيت عئيرة وجديرة برجل يتحمل مسئولية كبرى 
حيال الفكر والإبداع فى فترة ناهضة من فترات البعث الدمقراطى فى 
وطننا» وقد كان لى رأى فى قانون الرقابة أعلدت به إعانى بكفاءة 
القانون اللجالى» مع الحث على دعمه يبعض الإجراءات الحادقة 
للتوجيه والترشيد ومسايرة الواقعم فى تغيراته الدائمة » ولكن إذا قام 
التعديل على أسأاس من هذه المبادىء والأهداف فلعله يجىء بمزيد من 
الخير لنظام العمل من ناحيةء وللفكر والإبداع من ناحية أخرى » 
فتحية لوزير الثقافة . 
ال ا / 15 . 


ال 


عصر ثقافى ذهبى: 


قيل الكثير عن امود الثقافى» وقد خضئا فى ذلك هم 
الآخرين» وبعد تأمل آمدت بأن الأزمة تمحتاج إلى تشخيص جديد 
للكشف عن هعالم الواقم مزيد من الوضوم يمكن ممه الاهتداء إلى 
وسائل العلاج بمزيد من الدقة » كيف لا وهناك ظاهرة جلية تشير إلى 
أندا نعيشض أعظم عصر ثقافى فى تاريخها كله!. أجل إن عصرنا 
الحالى هو العصر الذهبى للثقافة بمعنى من المعانى. قارن بينه وبين 
أى عصر ماعلى مدى تاريننا القديم والحديث تمد أن الثقافة كانت 
وقفأً على نسبة ضيئلة من الشعب؛ على حين أن الغالبية العظمى 
كانت تغيب فى الأمية معرومة من أى ثقافة حقيقية. حتى عصر 
العامقة المحدثين فى مطلع القرثن كانت الأمية تشكل ٠و‏ من 
الشعب » فانظر ماذا يحدث اليوم فى دثيانا الثقافية . فيفضل الإذاعة 
بالمسموعة والمرئية.. انفتحت أبواب الثقافة بغير .حساب على 
١‏ 


الملاين من النساء والرجال والأطفالء فى الريف والمدث والمواقع 
النائية » وبلا شروطء فاستوى فى التلقى المتعلم والمثقف والأمى » 
ستقبلون ليل نهار ماشثت من معارف نافعة وتوجحيات مفيدة وأنباء 
عن الوطن الأصغر والوطن الأكيرء وعالم الفضاء , وألوان لا حصر لما 
من الدراما والفنونء فأى مصلمح فى القديم كان يحلم بنشر الثقافة 
على هذا المدى الخيالى ولو بعد مضى المئات من السئين » وإنفاق 
ألملايين من المنبات ؟1 . فهل غاليت فى القول إذ قلت : إننا نعيش 
أعظم عصر ثقافى فى تاريخنا كله بعنى من المعانى ؟!. ولكن 
لا خلاف على أن التمود قد ران على الأدب أو فن الكلمة: على 
جانب من الثقافة مكل ذروتيا فى العمق والجحدية, وأنه على هذه 
الناحية يجب أن تتركز وسائل العلاس والإاحياء . 

ااا ك 0077 
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أزمة الأدب : 


أزمة الثقافة تكاد تنحصر فى الأدب ؛ ولهذه الأزمة أسباب عالمية 
وأخمرى محلية . فعلى المستوى العالمى قد أثر التليفزيون وغيره من 
وسائل التعبير الحديثة فى القراءة فضيق من رقعتباء وامتد إلينا هذا 
التأثير بصورة أشد لضعف مناعتنا فى مقاومته . ولكن ما زاد ألطين بلة 
كيا يقولون هى الأسباب الحلية. وعلى رأس تلك الأسباب حال 
التعلم فى ربع القرن الأخيرء وماحل من تبعات قصر الاستعداد عن 
ملاحقتهاع فاعيت التربية الثقافية والذوقية في المدارس » التى تمثلت 
فده فى مدرس مؤهل مقتدرء» ومكتبة» ويحلة» ونشاط تمثيلى 
وموسيقى » بالإضافة إلى الضعف المؤسف فى تحصيل اللغة العربية » 
ما أخرج أجيالاً من الشياب لم تتشرب قلويهم حب الكتاب والثقافة 
الرفيعةء ثم كان ما كان مما ابتلينا به من حروب متلاسحقة وفقدان للحرية, 
وما انقض عليها بعد ذلك من غلاع وتضكم ؛ فساصرنا الملق ع 
١5‏ 


وشغلتنا مطالب الخياة الأولية عن ضروراتها الروحية . هكذا ! استشرت 
الأزمة فى الجمهور نفسه برغم تعدد المواهب ووفرة الإنتاج كما وكيفاً . 
هذا الجمهور . الضحية ‏ هو المسئول عن كساد الكتاب الأدبى , 
وتراجع المسرح الجادء وندرة الفيلم الجيد» ولاذئنب للناشرين أو 
النقاد . ومن هنا نعلم أن الإصلاح على المدى طويل يجب أن يبدأ 
فى وزارة التربية والتعلمء وفى الوزارات المسئولة عن ناح الثدمية 
الشاملة . 
أما عن المدى القصير فعلينا أن نمحو العوائق التى تعترض تصدير 
الكتسي » وعلينا أن نيسر الكتاب يانجان فى فروع دار الكتب وقصور 
الثقافة ونوادى الشباب» وبهذه الماسبة أذكر بالشكر عايقوم به 
المسثولون عن الثقافة من مبادرات مخلصة مثل تبيئة الكعية الثقافية 
بأقل الأسعارء والمعرض الداتم للكتب » وسيارات الثقافة المتنقلة » 
وإصدار محلتى فصول وإبداع» ويحلة ثالثة تصدر قريباً سخاصة 
بالكتاب ,» ولكن سيظل الإصحلاح لجوهرى معتمدأ على إعادة خلق 
الجمهور من جديدء وتبيئة المتاخ المضارى الصالع له . 
10001 


م 1 سرف النفائة والتعلم 


الإذاعة والثقافة 


كلمتى اليوع موجهة إلى الإذاعة بنوعيباء وهدفها توضيح دورها 
فى خدمة الأدب » كا له هن أثر جوهرى فى الثقافة الرفيعة والفكر, 
وبالدظر كا يم على حياتنا الأدبية من حول يجب أن نعمل على 
إنعاشه ها نملك من إرادة ونوايا طيبة . وقد اعترفت من قبل بفضل 
الإذاعة فى نشر الثقافة العامة بين الملايين» ونوهت أيضاً بخدمتها 
للثقافة الرفيعة با تقدم هن مناقشات» وروائع للمسرح العالمى: 
والأفلام الممتازة, وسائر البرامج الفنية» غير أنى أطمع فى مزيد من 
الخدمات فى هذه الناحية » ومن أجل ذلك أقترح هايأتى : 

١‏ تقوية الإرسال فى البرنامج الثانى بحيث يصل إلى جيم 
البلاد العربية ؛ ولا بأس بالبدء بتغطية جيم أنحاء مصر. 

؟ ل تخصيص برنامج للغة العربية يشمل صحة النطق وتقديم 
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مختارات جميلة هن تراثها شعراً ونثراً ونوادر» أسوة بما تقوم به الإذاعة 
المسموعة . 

تخصيص ساعة أسبوعية لعرض الكتب الجديدة» على أن 
يختار من بينها كتاب هام مما تستحسن الإذاعة نشر مضمويه فتعهد إلى 
ناقد بتحليته وتقدعه . 

4 إجراء مسابقة دورية للقراءء نجرى على كتاب هام, ثم 
يدعى المتسابقون للمناقشة أمام لبدة » ومح الفائرون جوائز من كتب 
متنوعة , 

ه. أن تشترك الكسصب ضمن الخوائز التى تبديبا الإذاعة فى 
مختلف المناسبات بحيث لايقل نصيب الكتاب عن الربع فى كل 
حائزة , 

وفى ذلك مافيه من إعلاث مجانى عن الكتبء. وهو وأجحب 
ثقافى » وإغراء بالقراءة» وعرض لأفكار قيمة» وتنشيط للتفكير الجاد 
الناقد بين الشباب,» وبه تضيففى الإذاعة خدمة جديدة إلى خخدماتها 
الكثيرة . 


1/ 4 نية . 





سهد أع القلم 


ورد فى أخبار الصحف أن عدد الصحفيين الذين قُتلوا أثثاء 
أدائهم لواجبيم المهنى قد بلغ أكثر من 764 صحفيًا على مدى ال" 
عاماً الماضية» وأكثرهم فقدوا ضحايا قذائف عشوائية فى ميادين 
الحروب, والآخرون سقطوا ضحايا للتسصب الأعمى الذى يضيق 
بالحوار فيعمد إلى إطلاق ألتارء وعدد الفحايا من التوعين يشهد 
للمهنة بخطورة الدور الذى تقوم به فى الحضارة البشرية » كبا يشهد 
بأن روح الفدائية يجب أن تتدرج فى المؤهلات العقلية والأخلاقية 
التى يطالب رجاها بالتحلى بها. وليس القتلى هم الضحايا الوحيدين 
فى ميدات الصحافة ع فتاريخها الطويل حافل بشتى البطولات لقادة 
رأى نوا أو سجنوا جزاء لهم على الجهر بآراء رائدة» أو ذوداً عن قم 
إنسانية رفيعة . ومنهم المهاجرون إلى بلاد الغربة بعد أن سدت فى 
و.جوههم مثافل التعبير فى أوطانهم ؛ ومليم هن لم يباجر فاضطر إلى 
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الانزواء فى ركن غارقاً فى صمت إجبارى أو مجريا قلمه فيا لا يعنيه ؛ 
طاويا ضلوعه على أفكاره الحبيسة يكابد إلى الحرمان من ممارسة حقه 
الإنسانى وواجبه نحو ميدئه ووطنه. جميع أولئك أيضاأ يجب أن يعدوا 
ضمن الضحاياء» لم يصرعهم الرصاصء ولكن قهرهم التعصب 
والأنائية» لما أعظمها من مهنةء وماأكثر ضساياها. 

ا اامة!. 
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أزمة الفكر 


هل توجد أزمة فكر؟. يتكر بعض كبار المفكرين وجود هذه 
الأزمة» ويعتبرونها أزمة مزعومة لا أصل لهاء ويؤيدون رأيهم قائلين : 
إنه مامن موضوع هام كالديقراطية أو الأصالة والمعاصرة أو الشئون 
الاقتصادية «أو» إلا قد قتلتاه تفكيراً وبحثاً فى شتى الؤسسات وعلى 
منابر الصحف . هكذا يقولون» ونسوا أن ذلك لم يتح لنا إلا فى 
السنوات الأخيرة» فضلا عن أن أزمة الفكر لا تعنى توقفه عن النشاط » 
إذ من ملك أن ممنع إنسانا من التفكير؟ . 

ولكن الخال تتضح عند إعلاث هذا الفكر ومايلقاه من ردود 
فمل » كرا أنها تتضح أيضاً من مدى ونوعية استجابة الجمهور المثقتف 
ئه. وأظن أنه لاخلاف على أن أى فكر يخرج عن التقاليد المسلم بها 
على المستوى الرسمى أو الجماهيرى يقابل بالاتهام والكبح» وريا 
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المصادرة والمنع » على حين أن غالبية المثقفين تشاهد مايحدث بعين 
شبه مغمضة أو غير مبالية» وكأن الأمر لايعنيها من قريب أو بعيد. 
فاذا تكون أزمة الفكر إذا لم تكن هذه أزمته ؟. وهى ثمرة سنين 
الإرهاب والاستيداد التى تحول فيها العقل من مفكر إلى مبررء ومن 
ناقد إلى مداهن» ومن قائد إلى تابع » ومن مغامر إلى طالب سلامة 
بأى ثمنع» حتى ازدرى الئاس الفكر والمفكرين» وأعرضوا عن 
مساجلاتهم » واحتقروا أساليهم » ثمر شمل تيار اللامبالاة حتى 
الصادقين منهم » ومن أجل ذلك ء فكلا خاضوا معركة أو تعرضوا 
لمحمة شرسة وجدواأ أنفسهم وحيدين فى خلاء وصمتء أو فريسة 
للنأهيين عم الخلاء والصمت . إنها أزمة حقيقية » والدمقراطية نفسها 
لاتكفى وحدها لعلاجهاء ولكن يلزمنا أيضاً الشجاعة والإصرار. 
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عبقرية العلاء 


يجب أن نعد شهر فبراير 4م1١‏ من أسعد الأشهر فى تاريخنا 
الطويل » لايقل رونقاً وببجة عن فبراير ١519‏ أو يوليو ١489‏ أو 
أكتوبر 2151# ففيه أقم أول معرض لثلا ثين اختراعاً مصريً صميماً 
وفيه أعلن نبأ اكتشاف الدكتور محمد الفأر لعلاجح هرض يعتير من 
أخطر الأمراض التى تبدد البشر وهو السرطات . 

ويدعونا ذلك لتذكر العياقرة من علمائنا مثل الد كتور على مشرفة 
ومن يشغلون مراكز علمية عالمية مرموقة كالدكتور الوكيل والباز ومحمدى 
يعقوب وغيرهم ممن لا تحضرنى أسماؤهم . اليوم نستطيع أن نقول بكل 
فخار إنك لنا عالاً مكتشفاً بكل ماتوحى به هذه الكلمة من محمد 
وعظمة, وبكل ماتعديه من بذل وخدمة للبشرية. وإن أى تكريم 
نقدمه له فهو دون مايستحق, وأى إشادة بعمله فهى أقل كثيراً من 
عمله» ولن يقدره حق قدرهء إلا عشاق للق والحقيقة وضحصايا العذاب 


١ ؟!‎ 


والألم فى هذه الحياة. فلعل عصر العطاء فى يجال العلم قد بدأ بعد 
أن مر عليئا نحو مائتى عام من التلقى والاقتباس والاستيعاب . 
ولاعيب فيا سلف » فالتعلى أول خطوات الاستنارة » والاقتباس منبي 
مشروع فى أول الطريق» وقد أمكننا ذلك من أن نستيقظ من نوم 
طويل » وأن نغير( رؤيتنا نحو أنفسنا والعالم من حولناء وأن ننشىء 
جضة فى الزراعة والصناعة والإدارة. ولكن ظل الأساس مزعزعاً, 
والبناء مستند! إلى الغيرء والاحساس بالتبعية راسخاً . 

ولن نستعيد توازندا ونطمئن إلى مستقيلنا حتى نفكر لأنفسنا كيا 
يفكر الآخرون لناء ومفضى فى العطاء والخلق والإبداع . 

وعند ذاك _وعند ذاك فقط . تتحقق التقة فى النفشسع ويستقر 
البناء» ونضمن اطراد التقدم والتغلب على المشكلات المستعصية ؛ 
ونسجل لأنفسدا مكاناً بين الأمم القائدة الخلاقة نتبادل معها المعلومات 
والمتافع . 

عليئا أن نكرم العلياء ونبيىء لمم المتاخ الصالم للفكر والعمل » 
ونرفعهم إلى المنزلة التى يؤهلهم لحا إبداعهم » فهم مصابيح الظلام 
وأعملام الحقيقة وأمل الخد. 

خر ا 4هةأا. 


١ عام‎ 


حول صراع الأجيال 


من حق كل جيل جديد أن يتصدى بالنقد الأجيال السابقة ايعيد 
تقييمها على ضوء حاضره» ولمهد الأرض لرؤيته الجديدة» ويغضب 
كقيروث من أصحاب النوأيا الطيبة على هذا الموقف» ويرموله 
بالجحود» ويرون فيه تخريباً “قدساتهم القومية ومفاخرهم الفكريةء 
ويتساءلوك فى ريبة عن الدوافم وراء ذلك مما يوحى بالاتهام وسوء 
النية . وهذا النوع من الدفاع يحول الخصومة من معركة أدبية قد تثرى 
الفكر وتحلو حقائق جديدة إلى معركة وطنية مفتعلة لا تمهنى من وراثها 
إلا المهاترات والأحقاد , وأقول هرة أخرى : إن من حق كل جيل 
جديد أن يعيد تقيى سابقيه » تمهيداً لبث رؤيته الجديدة ودفعاً للحركة 
الفكرية فى طريقها اللانهائثى, وهذا التقيم الجديد مهيا اشتد وعنف 
لايستطيع أن ييدم عملاقاً إلا إذا كان عملاقاً من ورقء أو محو 
حقيقة إلا أن تكون حقيقة من ضباب وأوهام» وكلنا يذكر هجوم 
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مدرسة الديوان على شوقى» وكيف أسفر عن شق مجرى جديد للذوق 
الشعرى دون أن يقضى على عملقة شوقى ومكانته الفغريدة فى الشعر 
العربى . ومن قبل تعرض المتنبى لأفظع ما تعرض له شوقى وبقى شاعر 
العربية فى جميع العصور. وإذن فالتقيم الجديد بمهد السبيل لرؤوّى 
حديدة دون أن ينال من قيمة حقيقية حديرة باليقاء . ولو أننا بدلا 
من الاتهام ناقشدا مايقال موضوعية وعلم لعاونا على جلاء اللقائق ‏ 
وشاركنا فى معركة فكرية من شأنها أن تثرى الفكر والفن فضلاً عن 
أن أسلوب الاتهام يشكل فى الباية إرهاباً فكريا يعتبر من شر أنواع 
الرقابة والقهر. 


ام كخة ,١‏ 
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نحن لانسمحم لأنفسنا بالتعليق على حكم قضائى . أو نناقش 
قضية معروضة على القضاء , ولكتنا لاا نستطيع كذتك أن تعفى أنْفسنا 
من الاهتمام الدأتثم بحرية الإبداع » والدور الذى يحب أن يضطلع به 
الفن فى النجتمع ولخياة. ولعل ذلك مادعا اتحاد النقابات الفنية 
برئاسة الأستاذ سعد ألدين وهبة إلى الاجتماع والتشاور إحساساً منه 
مسئوليته الكبيرة حيال الفن والفدانين والمجتمع وتطويره أو تغييره . وقد 
أصدر الاتحاد بياناً أطلت علينا هنه حقيقتان : الأولى تؤكد الاحترام 
الكامل للقضاء المصرىء والثقة التامة فى أحكامه» والثانية تتعلق 
بالتفكير الواجب فيا يضمن للفن عمله فى الخلق والإبداع وتغيير العالم 
إلى ماهو أفضل وأبقى. وقرأنا بعد ذلك فى جريدة الأحرار أن 
الاتحاد قرر رفم مذكرة إلى السيد رئيس الوزراء مقترحات معينة عن 
حرية التعبير فى الأعمال الغنية . 
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شكل! قام اماد التقابات يواحبه كيا ينبغى لهع وكم وددت أن 
ألس نشاطاً مائلاً فى اتحاد الأدباء وانجلس الأعلى للثقافة » بل وكل 
هيثة أو فرد هت بالفكر والإبداع» ومايجب أن يتوفر لما من حرية . 
ونحن نرجو أن يسفر النشاط عن دستور واضح لخحرية الفن وإمكاناته 
فى نقد ألحياة والمجتمعم» يفصل بوضوح مابين القذف وألسب من 
ناحية» والتقد البثاء لأى اعوجاس أن كان موقعه أو مصدره من تاحية 
أخرى » وأن نضمن الخرية والأماث لأهل الفكر والفن ء فلا بناء بغير 
نقدء ولانقد بلا حريةء ولاحرية بلا ضمانء ولاقيمة لنقد أو حرية 
إذا حالت الامتيازات الطبقية أو الفئوية بين الاعوجاج والنقد . 

ولنتذكر أننا فضى فى أنطلاقة دمقراطيةء وأن الدمقراطية ليست 
جرد مجالس ومؤسسات ولكها قبل ذلك أسلوب حوار وتفكير وتعامل » 
وتسلم من الجميع بأنه لا امعيازات لفرد أو فثة تعصمها من التقد 
ألبناء المستهدف للشير العام . ولعل ذلك يدعونا إلى توجيه الاهتمام 
إلى محاور أساسية : منها : 

أولة الرقابة: فإنه يبدو أنها لا تقوم بواجبها على الوجه المرضى للأداء 
الفنى ومستوى القيم الرفيعة التى وكل إليها مهمة المحافظة عليها . 
والرقابة يحب أن كذ رشيدة وبناءة ودرعاً للحرية والقم فى أن , 
فلا يجوز أن تندرج ضمن ضمن الأعمال الروتينية ع ولا مكن أن تودى بغير 
وعى ثقافى واجتماعى وحس ذوقى وأحلاقى» بحيث لاتكون' قيداً 
على حر ية التعبير وجديته : وتكون فى الوقت نفسه حاجزأ يصد تيار 
العيث والإسفاف والاستهتار بالق والناس . 

١ باه‎ 


وطالما نأديت بوجوب عقد اجتماعات دورية بن جهاز الرقابة من 
ناحية» وأهل الفن والفكر والنقد من ناحية أخرى , تحت رعاية الوزير 
وإشرافه» للمداقكة وتبادل الرأىء» من أجل الاتفاق دون عدت أو 
قهر على أسلوب العمل مما يحقق للفن رسالته من تقويم ومتعةء 
ومايصون قي المجتمع البناء فى نضاله نحو حياة أفضل . 


ثانياً : لابد من لقاء يمجمع بين قادة النقابات الفنية والأدبية 
وبعض رحاطا الممثلين لتياراتها الفنية المختلفة » وبين غخية من رجال 
القانون » لقراءة المواد القانونية الخاصة بالإبداع وضوابطه » من أجل 
مزيد من ألفهم والوضوح» وتبين ألخط الفاصل بين النقد وبين ما يعتبر 
سبا أو قذفاً, على أن يكون هدف الجميع خير المجتمع وتطوره » ورفعة 
الغن ودعمه بالحرية والأمان . 


ثالثاً: أن نشاط اتحاد النقابات يهب ألا يقتصر على ظروف 
الطوارىء » ولكن عليه أن يرتثئى سياسة دائمة دور إيجابى فى النشاط 
الفنى بصفة عامة, وعليه فى سبيل ذلك أن يشرك معه اتاد الأدباء 
والمحأس الأعلى للثقافة » للاجتماع على فترات متباعدة بغرفة ألسينا 
وكبار ارجين والؤلفين والممثلين » بيدف الترشيد والتوجيه فى هذه 
الفترة العصيبة من تطورنا الاجتماعى » والعمل على التوفيق بين 
عخاطبة الجمهور الجديد وبين المحافظة ما أمكن على المبادىه الأولية 
التى لايكون ألفن خنا بدوتها. وياحبذ! لو أنشأ !تماد التقابات لجنة 
دائمة تكون مثابة رقابة عائلية وديةع لتبادل الرأى أو قراءة بعض 
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التصوص ؛ وإبداء التصح من خلال التشاورء وبروح الزمالة » وبعيدا 
عن التحكم أو الاستهانة محرية الفنان» فلعلها تقدم للفن فى ظروفتا 
الراهئة ها يحنبه التردى والثالك والإسفاف.:» ويقف من شذة 
الحملات التى تنصب عليه هذه الأيام فى الصحف والمجالس . 
أجل لعله آن لأهل الفن أنفسهم أن ينيضوا للدفاع عن فتهم 
العريق » ومجتمعهم الذى يكافم من أجل اليقاء والتقدم . 
02 . 
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أنظر إلى الواقع بغضب 


فلدلق نظرة على ها نحوز من إمكانات ؛ فرمما نسى الإنسان واقعه 
من شدة ألفته له وطول استمراره معه. نحن دول تتكلم لخة واحدةع 
وتتنفس ثقافة واحدة» وتستسند إلى تاريخ واحد» وهى محظى موقم 
وسط بين قارات العالمء» وتحتضن أراضى ز راعية وأخرى صالحة للزراعة 
تكفى احتياجاتها وتفيض علبا ما يشبع بعضص احتياجات الآخرين ع 
وتملك أكبر عزون للطاقة » وبسيبه تتدفق عليبا الأموال يقير لحسأسييء 
وبها من الأيدى العاملة مايوفر لها قوة العمل المطلوبة ويزيد, ولا تخلو 
من لبضة ذات مسسات علمية وصناعية وخيرات متنوعة» ولا يعوزها 
المفكرون » فهى تعرف أهدافها وتعرف السبيل إلى تحقيقها . 

ولتلق الأن نظرة على وإقعناء نهاذا نرى ؟ نمد دولا هى أبعد 
ماتكون عن الاتحاد فى أى صورة من صوره» وأقرب ماتكون إلى 
التنافس والتخاصم , بل والتداحرء وهى تعتمد فى أجل أمور الحياة 
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على الاستيراد» فتستورد الغذاء والعلم والثقافة والسياسةء وقليل من 
أموالها يستثمر فى داخلهاء وأكثره يستثمر لدى الآأخرينء ولا أقول الخصوم ع 
على حين تغرق كثرتها فى الديون وتلامس حافة الفقر» وليس أهون 
من العدوات على حقوقها واألعبث مقدراتها» وبين هذا وذالك تمضى 
تنميتها الحضارية فى تعر شديد نحو مستقبل محنوف بالقلق واتاوف 
والأخطارع فانظر أى مقدمات سعيدة وأى ثتائج تعسة» ونحن 
لاتتقصنا الرؤية الصحيحة ولامعرفة الحهدف والوسيلة » ولكن تعوريا 
الإرادة الحقيقية فى ألحياة والتحدى, كا يلزمنا أن نتذكر أن الله 
لا يغير ما بقوع حتى يغيروا ما بأنفسهم . 
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ببن الثقافة والتدمية 


يتصور كثيرون أن غاية مايجنيه الإنسان من الثقافة هى متعة 
روحية وأستدارة عقلية . ولو أن الأمر كذلك الحق عليئا أن نعتبره من 
الأهداف الجوهرية التى تستحق العناية والرعاية » فالمتعة الروحية قيمة 
ادرة والاستدارة العقلية سعادة بأهرة » ولن تقل إحداسما عن القم 
المادية إن لم تزد. غير أن للثقافة أثرأ آخحر فى اللحياة العملية نفسها 
ابعاً من مشاركتها فى بناء الشخصية الإنسانية وتحديد موقفها, 
وتكوين رؤيتا نحو الات والئاس وألسفياة بعامة» فنها يبتدى الفرد 
إلى معنى حياته ورسالته فى هذا الوجود» وبناء عليه تتحدد العلاقة 
بينه وبين عمله. فلا يكون محرد عمل لتحقيق الذإات والريح 
والنجاحء ولكن أيضاً يتجه نحو تحقيق غاية يتجاوز بها الإنسان نفسه 
إلى المجتمع والآخرين فى نطاق قم وضوابط » وبذلك يكتسب الحمل 
ونواتجه معنى عامًا وطنيًا وإنسائياء وبذلك ترتبط الثقافة بالحياة 
أليومية ع وأهم ما يجرى با ء وهو تتفيذ نخعطة التئمية الشاملة . 
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ولعل غياب هذه الحقيقة عن الذاكرة كات المسئول عن غياب 
الثقافة عن برامسم الأحزاب فى أتون المعركة الانتخابية » قلسة الإشارة 
إليها فى البيانات الحامة التى تلقى فى المواقفى التاريخية المتعددة . ثم 
حاءنت ظروقف غير سعيدة لتذاكر بدور الثقافة فى الحياة,» ولكن لم 
يفطن أحد إلى الرابطة القية بيهها من أمثلة ذلك سلبية الثاخبين 
الذين أمملوا أداء واجبهم الانتخابى» فأساءوا إلى تحربة دمقراطية 
ناححة إساءة باألغة يثير وحه حق . وميا ظاهرة الاغتراب والانطواءم 
على الذات » والاغصار فى الشثون الشخصية. تكلم كثيروث عن 
ذلك حون إشارة إلى علاقعه بالتقافة . 


أجل لا أنكر أن لتلك الظواهر أسباباً أخرى سياسية واقتصادية : 
بل لا أنكر وجود فئة كاملة الثقافة ومغرقة فى السلبية » ولكن سلبية 
الأغلبية ناشئة من سوء التربية الوطنية وقلة الوعى وضحالة الثثافة . 
وأحمية الثقافة تتعاظم فى العالم الثالث حيث تمس الحاجة إلى مواطن 
إيجابى فعال هنتم ذى ضمير اجتماعى يقظ .. مواطن مفتوسح الصدر 
للمشاركة والتضامن » متأهب للتضحية ع مستعد للقيام يواجحيه كاملل 
فى ثنمية بلاده كمنتج وكمستيلك فعا : أمين فى أداء وأحيه 
كموظف فى خدمة الجماهير. 


وقد يتأخر لق المناخ السياسى الذى يعمل على شخلق هذا 
المواطن » وقد تتعثر أسباب النجاح الاقتصادى التى تبيخ له الوجود 
والتكائرء فليس من وسيلة -جاهزة ومؤثرة وفعالة فى بنائه وتكويئه مثل 
١‏ 


الثقافة التى تعنى توازئاً فى العقل وحرارة فى القلب وثبلاً فى 
الوجدات . 

الثقافة التى تصله ججذوره الأولى وبالعانم بشتى أجناسه والكون 
امخيط » والواقع الراهنء والغد المأمول . الثقافة التى تهضم وتستحيل 
دما يجرى_ فى العقل والوجدان والإرادة» وتشكل فى اللباية موقفاً 
ورؤية وسلوكاً . 

وللدولة وسائلها فى نشر هذه الثقافة فى جيم عراحل التعلم » وفى 
صحفها ويملاتها القيمية» وفى أجهزتها الإعلامية اخيارة كالإذاعة 
والتليفزيوث » وبتشريعاتها المتحررة المتطورةء ونحن لانتسبى عهد 
التحصيل فى مدارسنا القدمة, ولانسى مباخها الثقافى الثرى الذى 
تسد فى المكتبة المدرسية وانجلة وفرق القثيل والموسيقى والشعر. لقد 
تمخض ذلك العهد فولد أجيالاً من عشاق الثقافة والوطن ع وجد فيه 
تطورنا الاجتماعى أيناء مخلصين وشباناً مجاهدين منتمينء وها نحن 
ننادى بإصلاح التعلم» وبربطه بأهداف المجتمع والتدمية» أى بالعلم 
والتكنولوجيأ والتخطيط,» ولكن العمل لايتحقق بالعلم والتكنولوجيا 
وحد ماه ولكن بالإنسان صاحب الخبرة والعمل, ولا يجوز أن يعمل 
هذا الإئسات من خلال علم وخبرة وحدهماء ويهدف التجام ونحقيق 
الات وحدهاء ولكنه يجب أن يكون أولاً صاحب رؤية ورسالة 
يستهدفات خير الوطن والإنسانية» ولن يبلغ هذه الدرجة الرفيعة من 
الإنسائية إلا بالثقافة . 4 . 
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دفاعاً عن القي الرفيعة 


لا تخلو حياة أمة من أحداث أو قي عالية يمكن اعتبارها ‏ لدى 
استعراض تاريخها معالم لتطورها ومنطلقات لنهوضها, ومن أمثلة ذلك 
إعلات دستورء أو اندلاع ثورة» أو إنشاء أكادمية الخ . والتاظر فى 
تاريضنا يعد شواهد لذلك لا تخطئها العين, ولكنه يلاحظ أيضاً أننا 
لاتشق طريقها المتوقم نحو النمو والازدهارء ولكن كثيراً ما تتعثر 
مسيرتها » أو تنتكس فتنقلب لتيجتها إلى النقيض . فنذ مطلع القرن 
التاسع عشر انتبهنا إلى عاينقص حضارتنا من مواكبة للعصرء فأرسلنا 
البمثات » وأنشأنا المدارس ,» وأحدثنا نيضة فى الزراعة والصتاعة 


والادارة والعسكرية - 


وفى أوائل هذا القرن فَرَنا بدستور لابأس بهء وكان من المتوقم 
أن نمضى فى التجرية الدمقراطية ولو بشىء من العناءء ولكن انعاولة 
3" 


أسفرت عن نتيجة شوهاء صرئا بها خبراء فى تزوير الانتخايات 
واأصطتاع .حكومات من الطخاة المتعاونين مع العرش والاستعمار. 

وفى للظة سعيدة من لحظات الإهان بالشعب قررنا أن التعلم حق 
للئناس كالماء واطواء» ومضى على ذلك زمن يكفى نحو الأمية ومد 
اللأمة بأرفع مستوياتك الخبرة» وحتى «اللحفلسة مازانلت الامية تغشى 
أكثر من نصف الشعب ء ومازلنا نعيد النظر لإصلاح التعليم ومناهجه . 

وبعدء فا سر هذه الأساة ؟ لقد اعتدنا أن نرجع أسباب الفشل 
إلى الاستعبار: ولانكرات لذلك بطبيعة الخال , ولكن لا يجوز أن 
نتجائل حقيقة عرة» وهى أنه عامن مرة تصدى لنا الاستعمار إلا 
ووجد من بعضنا أعواناً لهء فضلاً عن أننا تولينا إفساد قيم بأنفسنا 
ودوث حاحة إلى الاستعمار. 


وإذن فلتركز على عيويئا ونقاط ضعفنا قبل كل شىءء وإنبا 
لعركة ضرورية. 
1 


كو 





هه 


اللامنتسسى 


السؤال الذى يهب أن نطرحه وأن نجد فى البحث عن إجابة له 
هو: كيف محرك المواطن غير المنتمى لأداء وإسحبه نحو وطنه ؟! هذا 
مايقتضيه الواقعم » وهايطالينا به من عمل لايقبل التراخمى أو 
التأجيلء وليس هذا يأساً من الانهاء أو تقليناٌ من شأنه,» ولكبنا قد 
قلئا فيه هامكن أن يقال, شخصنا علله » واقترحنا سبل علاجهع 
وركزنا على دور الأسرة والمدرسة والحزب والثقافة والإعلام فى ذلك 
غير أنه يبدو أن علينا أن ننتظر وقعاً غير قصير حتى يتبيأً نا جيل من 
امنتمين يعتمد عليه فى البناء والمواجهة» على حين أن مطالب اللنيأة 
الملحة لاتسمم بالانتظار دون إنجاز دائب متواصل »ع فكيفب نحرك 
امواطن غير المنتمى لأداء واحبه نمو وطنه ؟ . إذ! كنا تنادى لدى 
المنتعمى انجاءه ليتوثى بدوره شحته بالإرادة القوية وإرشاده إلى سواء 
السبيل, فعلينا أن ننادى لدى غير المنتمى أنانيته ومصلحته اللتين 
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يؤمن يبا وينطلق منبياء علينا أن نعده للعمل كشير مايكوث الإعدادء 
وأن نشضعه فى المكان المناسب الصالم لاستثمار ماتعلبه » وأك نبيىء 
له وسائل تحقيق الذات فى مناشض عادل, وأث نواليه بالحواقز 
والتشجيع » فإذا قصر بعد ذلك فى عمله أو أهمل واجبا من واجباته أو 
ان أمانة بين يديه فلا نتردد فى أن ننزل يه العقاب الرادع الذى 
عل منه عيرة للمعتر. 

هذه هى العاملة المناسبة لغير المنتمى » بل لعلها المعاملة الواءجبة 
فى ججميع الأحوال وبها يتحقق العدل للفرد والمجتمع وتتسقق 
الأهداف . 
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١ م‎ 


الأذاعة والتليفزيون والثقافة 


من واجب الإذاعة «همسموعة ومرئية » أن تمتير نفسها مسئولة 
مسئولية خخاصة عن الثقافة الوطدية فى هذه الغترة من الزمن . إنها تبعة 
يلقها عليها الواقم الحضارى الراهن بكل قوته وثقله وحضوره التى 
يتجاوز با الحلم والأمانى. لا أعنى بذلك تيئيساً لأنصار الكلمة 
المقروءة» ولاتهويدا من دعوتهم إلى الثقافة الجادةء ولا استخفافاً 
بالمقولة بأن الكتاب هو مستودع الثقافة الرفيعة » ولا تقليلاً لجهود وزارة 
الثقافة ورجاها فيا يقدمون من خدمات فى ممالات الكتاب والمسرح 
والسينا والموسيقى والثقافة الجماهيرية والآثارء بل ومانأمل أن تحدثه 
وزأرة التربية فى برامجها من تجديدات تعيد إلى الثمافة مكانتها بين 

الناشئين , وإلى اللغة العربية أهميتها وتجويدها. 
ولن نتخلى عن الأمل فى وجود ثقافة متكاملة فى بلادنا تقوم 
على قاعدة أساسية من القراء» وتمتد فروعها فى الجموع المريضة من 
1١‏ 


جاهير الإذاعتين فى بناء هتدرج من المعارف والقيم والمتعم الرفيعة . 
ولكن حتى يتحقق لنا مانريدء وحتى لعبر فترة ثقافية حرجة هى 
ثمرة هرة لحروب عديدة» وأزمات سياسية واقتصادية وتربوية» فعلى 
الإذاعة أن تعتير نفسها مسئولة مسئولية خاصة عن الثقافة وبناء الموطن» وأن 
تتصدى بكل ماتملك من قوة وانتشار ووطنية نخاربة السلبيات 
والإسفاف ء. ومابهدد العقل والذوق من آفات كثيرة. وإنى لأعلم 
علم اليقين بأن رسالتها متعددة الأبعاد والغايات » فهى صوت الدولة 
وفلسفتها ء والمذيعة للأعبار الداخلية والخارجية » ومرشدة جيم الطيقات 
والفئات إلى أهدافهاء والرابطة بين الماضى والخحاضر والمستقيل إل 
إلخ» وأن الثقافة بمعناها الاص ليست إلا غاية بين غايات من 
غاياتهاء ولكننا فر بمحنة تتطلب مضاعفة الجهد وصنع المستحيل 
للإسعاف العاجل والإنقاذ الملح . ولعلى لا أثقل على أحد إذا عرضت 
بعضى الأفكار للتأمل, ومعذرة إذا كدت قد سبقت إلييا» قالمهم 
عنتدى أن تنغذ أن وعدت هما بسخبر , 


من ذلك : 


١‏ أن نلشى الحد الفاصل بين ما يسمى عادة بالموضوعات 
الجادة ومايعرف بالموضوعات الترفهية, فهذ! الفصل رما أغرانا 
بعرض الجاد فى حدية أكثر مما يحعمل العرض اعتماداً على أنه 
جادى ورما أغرانا بعرض الترفهى فى إطار من الابتذال محجة أنه 
ترفبى » على حين أن أى موضوع جاد قد يحظى بجانب ترفيبى يحسن 
١‏ 


العرض » وبذلك تتحقق فائدة مزدوجة» ولست أغالى إذا قلت إن 
برامبع مثل عالم الحيوات وعالم البحار والعلم والإهان تحوى من الإمتاع 
أضعاف ماتحوى بعض المسلسلاتء ولا أشك فى أن الثل الأعلى 
للتجاح يتحقق موضوع جاد فى أسلوب عرض ترفييىء ولعل ذلك 
بية ديح امال بغير حدود لتقديم تكويئات معرفية ذوقية ترقبية فى أن 
والحداء يحتاج لها شعيتأ بتر كيز وإلياح وأاستمرار. 


9 العناية الخططة بعالم الكتب إعلاناً وعرضاً ونقداً ومناقشة ع 
وعن طريق العروشض الجماعية والمسابقاتف ء وقد أسهبت فى ذلك فى 
مقال سابق مما يعفينا من التكرار. 


+ التفكير فى تخصيص برنامج ثقافى خاص فى التليفزيون على 
منوال البرنامج الثانى فى الإذاعة ‏ إما بتخصيص قنأة له أو توزيعه 
على القنوات المتاحة فى أوقات عنتارة » تلقى فيه محاضرات مركزة 
وتدور به مناقشات حادةء وقد يعرض من حين لكين مناقشة بعضص 
رسائل ألد كتوراه » إلى عرض اتختار من الوسيقى والمسرحيات 
والأفلام العالمية» أو حتى التحريبية» ولا يفوتنى هنا أن أكرر الرجاء 
بالعناية بالبرنامج الثانى الاذاعى من نأحية تقوية الإرسال ,» والإعللات 
أسحيد عن برأمجه . 

وأرجو ألا يفهم من طرحى هذه الأفكار للمناقشة استهانة 
بالخدمات الثقافية الإذاعية والتليفزيونية التى تقدم على جميع 
المستويات وباستمرارية تسعحق الإذاعة علها تقدير الوطن وامتنات 
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عشاق الثقافة» وقد سيق أن أعلنت رأبى فى ذلك صريحاً واضحاًء 
ولكتى مقتنع أيضاً بأننا فر بفترة .حرجة تمتاج إلى مضاعفة الجهد 
والعطاء» وإلى أن يتذكر المسئولون عن الإذاعة بنوعيها أن الثقافة 
دوهى أساس البناء الإنسانى ‏ أمانة بين أيديهم علهم أن يحملوها 
بها عرف عنهم من وطنية وإخلاص » وغيرة وحب للأمة والمواطنين . 
ارخ ةا 


ابا 





الإعلام والطبقة الجديدة 


انفتحت أبواب الرزق لجموع من شعبنا الكادح من فلاحين 
وعمال وحرفيين » فارتفعيت دخوهم بدرجات لم تكن متوقعة , وأقلجوا 
بذلك من قبضة العاناة التى أحكقت حول أعداق ذوى المرتبات 
الثأيتة » وجاء ذلك نتيجة للانفتاس والمحرة» دون تدبير إصلاحى أو 
ورى » بل لاينجو حظهم من انتقاد وحنق وملاحظات تهظية مرة . 
وفى رأيى أنه مهها اختلف الرأى فى الانفتاح والمجرة فلا يجوز أن 
يختلف حول هذه النتيجة من نتائجهيا التى أغدقت ألخير على جوع 
' كثيرة » وقد كان حلم الأحرار من أبناء جيلنا تحرير هذه الطبقة من 
الفقر والرض والجهل ,» وهاهى ذى تتحرر من الفقرء ورما من المرض 
أيضاء أما الجهل فإن الصراع معه يتطلب حهاداً طويلاً وصبراً أطول . 
وشد مايسوعنا اتدفاع الطبقة الجديدة فى أحضان الاستهلاك بلا 
ع١‏ 


حيطة ء وتمادى البعض فى تعاطى الخدرات , بداقع الحرمان الطويل 
ونضوب الوعى وأنعدام الإرشاد . إنهم مثلوك قوة من الشعب لا يستبان 
بهاء وهم يتعاملون مع الحيأة بتلقائية غريزية لاتعمل حساباً للغدء 
ولا تتسم بأى حدر سن ألتغيرات المفاحئة والمحتملة . و ألمس من 
أجهزة الإعلام عناية خاصة بهذه الكتلة الشعبية برغم خدماتها لجميع 
الفئثات من الشعب . إنها فى -حاسة دائّة إلى التحذير من الاستلاه 
غير المنضبط » والحدرات , وتبصير بأحتمالاءت الغد الاقتصادية» وتوجيه 
إلى ضرورة الادخار وتوفير القرش الأبيض لليوم غير الأبيض » إلى 
جائب برامج ثقافية شعبية تجمع بين التلقاثية والقيم الأصيلة. ها أجدر 
أجهزة إعلامنا بالعناية ببذ!ا الجانب الحام من حياتنا الجديدةع 
والتخطيط لهء ما يبيىء لأصحابه حكة وثقافة ويعود على المجتمع 
بالخير. لا يجوز أن نبهملهم فى يسرهم كا أهلناهم قدياً فى عسرهمء 
ولعلهم اليوم فى -حاجة إلى التوعية بأكثر مما كانوا بالأمس . 
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حياننا 


تقاس قيمة الأمة الحقيقية بإنجازاتها فى الات العلم والفكر 
والثقافة والاقتصاده, ولن يتاح لها إبداع شىء يذاكر فى هذه امجالاات 
إلا من خلال مجتمع إنسائى قَاثم على العدل والحرية واحترام حقوق 
الإنسان يتصف أفراده بالقوة الأخلاقية» وتشرب القيم السامية 
والعقيدة الراسخة القادرة على بناء الشخصية الإنسائية الحديرة بهذا 
الاسم . ولعل الفارق الجوهرى بين أمة متأخعرة وأخرى متقدعة » هو أن 
الأولى تبدو سلبية فى هذه المحالات . تعيش فيا عالة على الآخرين ؛ 
على حين أن الأخرى تستوى فى الخحياة» إيجابية » معطاءة» خلاقة , 
بناءة قبا جيعاء أيهم بعد بعد ذلك العدد أو المساحة أو التاريخ » فقد 

تتفوق أمة فى حجم السويد على أمة فى حجم أندونيسا أو الحند. 
هذا هو الحدف السامى الأول لكل أمة تروم اياة فى هذا العصرء 
وهو هدف يحب ألا يغيب عن بالنا ليظة واحدة فى زححمة الأحداث , 
با 


فقد تلهيئا عده مشكلات عارضةء نظن من شدة إلماحها علينا أنها 
المدف والغايقء وقد نحلم بمجد غابر نتوهم أنه يسندنا فى حاضر 
لايبالى به » وقد نتطلع إلى زعامات وهمية تستنزف قوأنا دون ثمرة 
حقيقية » ولا نكران أن الشكلات العارضة تقعتضى حشد القوى والخحل 
الجاسم ؛ وأن المجد الغاير قوة يستضاء بباء وأن الزعامة قيمة إذ! نبعت 
من -جدارة صادقة » ولكن التخطيط للمستقبل على ال مدى الطويل على 
الأقل يجب أن يضع فى حصسيانه واعتباره الخدف الأسمى: ويعمل له 
فى كل خخطوة من خحطوات التدبير والتقييرء ذاكراً دائماً وأبدآ أنه إنما 
يعمل لبناء مجتمع فاضل وفرد كامل » ومن أجل مناخ صائح للخلق 
والإبداع » مفيداً من كل مايتاح له من وسائل العصرء وقيم التراث ‏ 
وتجارب الأممء ودروس التاريخ . ليست إللياة لوأ ولا بلاغة 
فارغةء ولا انتهازية عمياء» ولكبها علم بلا حدود» وعمل بلا هوادة , 
وتفكير بلا انقطاع » وجهاد لا يعرف الراحة . ولا اختيار لناء فإما أن 
نكون أو لا نكون . 


ألر ام خمة!ا. 


لاا 


ع سس سس ع ص سس هعس سس يس 


الحزب والثقافة 


للحزب دور فى عال الثقافة ما الثقافة فى عرضها العام إلا عداصر البئاء 
الأساسية التى يتكون منها شخص الإنسان» هى نور الروس العلمية ع 
وجال الفكر والفنء وحكة التقائيد والعادات الفردية والجماعية» من 
دينية وإحتماعيةء ورياضية وغذائية, وقد كان إجمالما فى برامس 
الأسزاب حين المعركة الانتخابية مأساة إن دلت على شىء فَإنما تدل 
على أننا خفنا معركة مادية من أجل إلمادة ودوك مباألاة بالعم ؛ كأ 
هى ترف يكن تأجيله. والثقافة ليست حكراً على وزارة أو هيئة 
ولكها تكن فى أعماق كل حرب مادام لايتصور أن يوجد حزب بلا 
فلسفة أو رؤية للحياةء فعلى الحزب أن يترجم فلسفته فى صحفه من 
خلال الدعوة إلى مبادثه . بالإضافة إلى بياناته المباشرة ‏ بالتقف البثاء 
للحياة الفكرية والفنية» ممثلة فى الكتاب والمسرح والسينا والإذاعة 
والتليفزيون» بل عليه أن يضيف إلى نشاطه الأسبوعى فى صحفه 


ع 8 3 حول الثقاقة ر؛ لتسليم 


نشاطأً أعمق وأشمل فى سلسلة من الكتب ولنجلاءت المتخصصة . وأود 
هنا أن أنوه بنشاط حزب التجمع لعنايته بالثقافة فى الأهالى كل 
أسبوعء ولإصداره مجلة أدب ونقدء بالإضافة إلى سلسلته من الكتب 
الحادة . وهو بذلك يدرله مغزى وجوده وأهداف رسالته : وأصيدح دار 
إشعاع سياسى وفكرىء كيا يتبغى لكل حزب جاد لايقعصر نشاطه 
على الوصول إلى السلطة . ولكنه لا يتوانى عن إعادة خلق الشعب فى 
صمي روحه وفكره وسلوكه . وقدهاً سقبل ثورة يولي كان الحزبات 
المهمان (الوفد والأحرار) مركزين للنبضة الفكرية والأدبية » وتريث 
أحيال وأحيال من الشياب فى مجلتهيا البلاغ الأسبوعى والسياسة 
الأسبوعية » وعلى صفحاتتيا دارت أكير الممارك الفكرية فى ذلك 
العصر. فعلى الحزب أن يكون حزباً بالمعنى الكامل فى عصر الغضاء 
والمعلومات . 


أ . 


خب 





الوزارة والمهرجان 


عندما يقدم بلد على إقامة مهرجان عالمى للسيئا فأول مايتبادر 
إلى الذهن أن السييا فى هذا البلد قد بلغت درجة من التقدم كفن 
وصناعة تسوغ له الإقدام على هذا العمل » لايتصور أن يقوم المهررجان 
العالمى بوطن لايوجد به استديو واحد جدير بهذا الاسمء أو أن تكون 
دور عرضه كدور العرض عندنا كما وكيفاً. أو أن يعد الإنتاج الجيد 
فيه على أصابع اليد الواحدة طوال الموسم كله. ولم يكن من بأس أن 
تقوم بالمهرجان جعية غير رسميةء مثل جعية النقاد ضمن نشاطها وهى 
صاحبة فضل فى ذلك لاشك فيه» وعلينا أن نذكر نجاحها فيه عاماً 
بعد عام ع وما حققته من فوائد علمية ودعائية وسياحيةء» وهى يذلك 
تستحق التقدير والشكرء ولن يغمط فضلها أخطاء أو مجاملات تعتير 
من صمم سلبياتنا الاجتماعية التى لا ينجو مهنبا موقع من المواقع » وقد 
تقرر نتيحة ذلك أن تشرف وزارة الثقافة واتماد النقابات على العمل 
| 


حتى يتم فى صورة جديرة باسم مصر. ونحن نرحب بكل خطوة يكون 
هدفها الإصلاح والمزيد من الخيرء أما أن تحتضن الوزارة ألفكرة 
مستقيلاً الحد الاستثثار بها فتكون هى صاحبة المهرجان؛ فالحق أنى لم 
أتحمس لذلك البتةق, والحق أيضاً أننى من أنصار ترتيب البيت قبل 
التطلع إلى الخارج, ولاشك أن وزارة الثقافة قد قدمت تخدمات 
كثيرة وحليلة للثقافة فى ععالاتها الختلفة» ولكن السينا بالذات مازالت 
فى حاجة إلى عناية خاصة ع ومن الأوفق أن نستثمر المتاح من المال 
فى دعم هياكلها الأساسية ومعاهدهاء والارتفاع بمستوى إنتاجها حتى 
إذا بلغت ولو الحد الأدنى المعقول من ذلك تطلعتا يجدارة إلى العالم 
والعائية , 

11م امة !أ . 


وما 


الثقافة ببن النقد وا لغشب 


كثيراً ها نخص حياتنا الثقافية بال مناقشة والنقد, والتقد المر أسحياناً , 
ولكن من متطلق الإخلاص للثقافة والوطن معأ واستيحاء من 
الشجاعة فى مواجهة التحديات والحملة على أسباب الضعف 
والذلان » أما أن يصرح شاعر عربى فى مجلة عربية بأنه اضطر إلى 
هجر مصر بعد أن أقفرت من الفكر والإبداع» وأنها خلت بعد 
الاربعينيات من كل جليل وجيلء قلم يبق فيها إلا عدوية, أما أن 
يقال هذا فهو نكتة تفتقد إ!لخفة واستظراف يلو من المودة» وتفكير 
تنعدم فيه الموضوعية, أجل » إن مصر تعاتى من عواقب حمس حروب 
متعاقبة وهو مالم يقع لأمة.ء وهى تجاهد بكل هاتملك من عزيمة 
لتخرسع من التدق الذى سقطت فيه وهى تدافم عن ذاتها وعن 
أمتها العربية أيضاً » وئيس غريباً أن تنعكس آثار من ذلك فى مناخخها 
الثقافى » ولكها مازالت غنية مفكريها وعلماثها وأدبائها وفنانها . وهم 

ؤلىم ا 


محدون عاملون دائبون على نشر ثمار قرائحهم فى الجملات المتخصصة 
والصحف أليومية » يترون العقول والوجدان فى الفلسفة والتاريخ 
والعلم والأدب والفنء ولولا الكثرة لاستشهدت بماذج منهم ولكن 
ذلك محتاج إلى مجلد لإحصائهم. وجميعهم من أقدم الأجيالك إلى 
أحدثها لايعتورهم ضعف أو تراخ فى الإنتاج» بالرغم من معاناة 
الجمهور وتوزعه بين شتى الهموم» وملهم عن يمد نشاطه إلى الخاريج 
فتلمس أثر عقله وقلبه فى أعمق وأجل ما تتمخض عنه الؤلفات فى 
بلاد الأشقاء العرب ومجلاتهم . قصر ليست قفراً فى الفكر أو الإبداع ؛ 
وهى تعتز بقادتها المثقفين كنا يعتز جمهورها بعدوية وغيره من أمراء 
الترفيه الشعبى »| فلعل الشاعر العربى قد هجر مصر لأسباب غير التى 
أعلنها » ولعله براجع نفسه ويبدهد غضبه فيثوب إلى الحق والحقيقة . 
.. 


١ 


معرض للكتاب فى كل بيت 


تمن على وشك أن نحد حلا لشكلة الكتاب من ناحيتى تكاليف 
الطباعة وتيسير التوزيم فى العالم العربى » وتبقى بعد ذلك مشكلة 
أخرى تتعلق بعرضه فى الداخل » وبحصير أنواعه فى فروع المعرفة الممتلفة 
تسهيلاً لهمة الباحث: وجذباً للمطلعين من عشاق الثقافة » وإنى 
لأذكر بكل تقدير ما بذلت وزارة الثقافة وجهازها اتص بالكتاب من 
همة مشكورة فى هذا المجال ؛ مثل سشروع الثقافة الجماهيرية » والمكتية 
المتنقلة» والمعرض الداتم » والمعرض العام السنوى , فضلاً عن تخصيص 
مات للكتب والمراجعم فى العالم العربى» ولكنى أذكر أيضاً قلة 
المكتبات العامة وإختفاء بعضها عام بعد عام فى زحمة ححياتنا 
الجديدة» وتعذر الاستعارة على المطلع العادىء بالإضافة إلى يُعد 
المكتبات الرسمية العامة عن وسط المدينة » وصعوية المواصلااءت » من 
أجل ذلك أقترح تأليف مرجم عام للكتب المتاحة فى مصرء يفصل 
١‏ 


أبواببا» ويرتب فصوها حسب العارف امختلفة » بحيث يحوى كل يامب 
مرجع اللادة من التراث والعصر والمكتيات التى توجد بها وعنواتها » 
على أن يكون جامعاً شاملا » ومنسقاً تنسيقاً علميا عفيداً؛ ومما ييسر 
التنفيذ أن لكل دار نشر مرجعاً بكتبها » وأن الخطوة الباقية ستتركز قى 
ضم تلك المراجع فى مرجع كبير واحد بعد إعادة تنظميه وتنسيقه على 
أن تشترك فى تكاليف طبعه جميع دور النشر من عربية وأجنبية » 
وعلى أن يضاف إليه ملحق سئوى صغير بما يستجد فى عالمى الكتب » 
وسيكون هذا امرجم هو المعرض الداتم للكتاب فى مصر الذى يكن 
أن يقتنيه فى بيته من يودء ولعل الدكتور عز الدين اسماعيل يؤر هذا 
الاقتراح باهتمام بما هو معهود فيه من إخلاص فى العمل وغيرة على 
الثقافة . 

بورطا رمم ؟ ١‏ . 


ا 





قضية الد كتور أهد 


انفحرت قضية الذاكتور أسمد شفيق فحأة فاستحوذت على ا!هتمام 
الناس برغم إنفجارها فى جو مشحوث بالقضايا المتفحرة» وئعل 
راستيحواذها على الاهتمام دليل صحة ويفظة ؛» لا ممرد انجذاب للا ثارة 
أو جرى وراء إشاعات السوءء فهى قضية البحث العلمى فى وطن 
يستصرخ العلم والعلاء أن يببوا لنجدته فى هذه الفترة الدقيقة من وه 
وتعطوره. ولعلك سمعت ماقيل من أنها مناورة ذكية لرجل يصب 
الدعاية والشهرة بأى وسيلةء أو أنها مظهر ألم من مظاهر امنافسة بين 
أهل المهنة الواحدة إلتى تغرى بعضهم بافتراس بعض » أو أنها معركة 
ظاهرة تخفى وراءها معركة ضارية تديرها شركاءت الدواء العالمية , 
والحق أنه لا.همنى مايقال مما قد يتفق مع الصدق أو يجافيه» أما 
الذى يبمنى حقا وهم كل مواطن يحب وطنه ويقدس العلم فهو الببحث 
العلمى نفسه, ومايجب أن بحظى به من رعاية وتشجيع » ومأ يستحقه 
6م 


العاملوك فى حقله من تقدير بلا حدود أو حسابء وليس عن شك 
فى أن الاعتراف بدواء جديد يقتضى خطوات علمية أنخلاقية للتأكد 
من فعاليته وفوائدهء تتم فى نطاق تقاليد ثابتة تحمى النتأس من 
مغامرات التجارب وتضمن فى الباية للباحث حقوقه كعالم مبتكرء 
ولااعتراض على مؤاخذة المقصر إذا قصرء ولكن ذلك كله لا يوز أن 
يصرفدا عن الاهتمام با موضوع الأساسى للقضية , أعتى الدواء الجديدء 
فيجب أن يطرح للفحص والتجريب فى جو علمى نقى بعيداً عن 
المهاترات ودون أدنى تأثر بالخالفات التى قد تكون وقعصث سهواً أو 
إهالاً أو تسرعا. الخالفات قضية فردء والدواء قضية البشرية جيعاء 
ولابأس من أن نعاقب بيدء وأن نقتس باب التاريش العلمى بأليد 
الأخرى فى نفس الوقت.. ومن يفعل مثقال ذرة خخيراً يرهء ومن 
يفعل مثقال ذرة شرأ يره. 

. 


كرا 





لسر الرشد 


فى هقدمة الواجبات التى تؤديبا الصحافة والإذاعة والتليفزيوت 
أطلاع المواطن على الحقائق سواء فى وطته أو فى العالم. وغاية 
ماتظفر به فى هذا امال الثقة , معنى أن تجىء معلوماتها مطابقة للواقع 
والمنطق وأنعكاساً أمينا للحوادث فى جريائها الراهن أو المستقبلى . 
وإن ثبت للمواطن تباون هذه الأجهزة فى البلاغ أو تحيزها فيه أيقن 
أنها صوت. رأى معين أو رؤية خاصةء» وأنها تروم الاستسواذ على عقله 
لا إنارته » فينزع منبا ثقته, ويلتمس الحقيقة لدى مصادر أخرى 
أجنبية يندر فييا الحياد فيتخبط بين الأطراف المتناقضة ثم يسقط فى 
هاوية الشائعات. ونحن فى زمن يطلق عليه أحياناً زمن العئوسات 


المتشحرة . فالجهل فيه مما يحدث ذنب لايغتفر. ولاشك أن لكل أمة' 


سياستها ورؤيتها. وأن من سحقها الدعاية لها والدفاع عنبا» ولكن ذلك 
لايعنى فرض حصار الجهل حول المواطن ولاتتومه أو تخديره» مما 
با ١‏ 


يتضمن الاستبانة بعقلهع» والاحتقار لشأنهع والاستبداد يفكره» مهها 
ادعيناً بعد ذلك من دعقراطية وحريةء بالإضافة إلى أن اللقائق 
لامكن أن( تخفى إلى الأيد فى عصرنا» عصر المسلومات والاتصالات , 
والأصوب والاشرف فى الوقت نفسه أن تذاع الحقيقة كيبا يرأها 
أصحا ا تم تعلق عليها بم يدعم رؤيتنا الخاصة, وأنه نخفى وضعا أو 
حالة بغية التخفيف أو بثا لأمل كاذب فالأفضل أن نريى التاس 
على مواجهة الحقائق والتوثب لواجهتها . وقد مضى زمن ونحن لا تعلم 
عن مواقف المختلقين معنا إلا أنهم سفاكو دماء وعملاء وإرهابيوك : 
وقد تكون لحم إلى جانب ذلك رؤية وسياسة . بل قد لاا يختلفوث معتا 
فى بعض الأهداف وإن اختلفت الوسائل . ولم أذهب يعيداً ونحن 
نشاهد على مسرح وطئنا تحركات درامية غير عصاحبة بأى تفسيرء 
فيذهب رحال ويجىء رجال وكأت الأمر لايعنينا ولاعلاقة له بنأ. 
اللهم إنى أعيذ الدمقراطية الحقة من أى مساس بالحق والطقيقة . 
“رم مة!أ. 


فم ؟ 





الفن والرقاية 


الحرية للفن كالشمس للكائن الحى ء فالفن يولد وينمو ويترعرع 
تصت شماعها المنيرء ويذوى ويتشاءل وبموت فى ظلمات القهر 
والإذعانث والتسلط . وهو تعبير وإبداع ومغامرة» فرشت الطبيعة طريقة” 
بالصعويات والتحدياءت الذائية التى تنشأ أساساً من حاجته إلى موهية 
مبدعة ولغة شخاصة حساسة ومايتطليه من إهام وجلد وصيرء فكيف 
نضيف إلى ذلك قوى مشادة غريبة عن مضمونه ووظيفته» تهدده 
بامحاذير وتلوح له بالقوة وتقص أجنحته , وكثيراً مايقع ذلك دفاعاً عن 
تقاليد بالية أو أوهام حادعةء أو محاولة لاخخضاعه للنتفاق والجمود . 
ممت بأن أكون رافضاً للرقابة فى كافة أشكالها, باعتبارها شرا 
خالصاً إلا فى أحوال نادرة كأيام الحروب والثورات.» ولكننى عدلت 
عن هذا ائوقف كارهاً لما عهدته من أمراض تصيب الحرية أحياناً: 
من أعراضها عدم البالاة بالمسئولية » أو إطلاق العنان مخزون الشر فى 
ل 


الطبيعة البشريةء هذه الأمراض. تنتقل عدواها بالتبعية إلى الفن 
فيوظف لغير هاخلق له ويصبح قوة مدمرة للقيم الإنسانية يعيق 
انطلاقها نمو المثل الأعلى» وبخاصة إذا انتشر ذلك بين جاهير تغلب 
عليها الأمية وتنضب ينابيع الثقافة العامة . من أجل ذلك أقدست نفسى 
بالرقابة فى محال الفنون الجماهيرية» كالسيئا والمسرح والإذاعة 
والتليفزيون وغيرها مما( تذلقه الحضارة جيلاً بعد جيل ء واعتذربت عن 
موقفى أمام نفسى وأمام الآخرين بأن ما أقصده بالرقابة إنما هو الرقابة 
الرشيدة الواعية. نما هى الرقابة الرشيدة الواعية '؟ هى الرقابة ألتى 
تشعر بقوة انتمائها الإنسانى للفن» وتكن له الحب والتقديرء وتؤمن به 
كنشاط سامء ووظيفة اجتماعية ضرورية.ه ورسألة إنسانية رفيعة 
الستوى والحدف, إذ أن شر ماتيتلى به الرقابة أن تتصور أنها جبدس 
مغاير للفن » أو قوة مضادة لهء أو سلطة مهيمنة عليه, مما يغرى 
بالتوجس وسوء الثلن » ثم بالعدأوة والبغضاء . 

وهى الرقابة التى تومن بأن الفن شير فى جوهره وأهدافه » وأن 
الأصل فيه الإباحةء وله الحق كله فى الوصول إلى وجدان الغرد 
والمماعة» ينوره ومتعه . 

وهى الرقابة التى تقوم سخدمتها على حاية المّن وامجتمم معاآ 
لا اجتمع وحدهء باعتبار أن إنحراف الفن الذى يبدد قيماً إجتماعية 
أو إنسانية غالياً ماينشأ بدوافع تجارية استجلاباً للاستجابة والنتجاح 
بأرخص السبلء وتملقا للغرائز والشهوات والأهواء والتعصبية البيثة : 
فهذا الانحراف التجارى يصيب أول هايصيب الفن نفسهء ويشوب 
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جاله وصفاءهء فيعرض الجرمة للإثارة لاللدرسء والجنس للشهوة 
لا للتربية والاستئارةء فالاعتراض هنا يكون حاية تلفن مثلا هو حماية 
للمجتمع وامواطن ء وتكون الرقابة فى خدمة الفن مثليا هى فى السلطة 
الواعية المخلصة » ولعل الدليل الحقيقى الذى تمتحن به الرقابة قرارها 
هو أن تجده فى صالح الفن مثا هو فى صائم العم والناس . 

وكليا اقتصردت بتود الرقابة على مبادىعء عامة مركزة وجحددة 
أتاحت للرقيب مصباحا هاديا يول به دون قيود تثقل فكره وتعرقل 
حركتهءء وكليا كثرئت وتعددت وتقصت أربكثه وأغرقته فى أالتفاصيل 
والمتغيرات التى يحسن ألا تسجل فى النصوص فتكون عرضة للتجمد 
والتأخر عن الزمن الجارى. يهب أن يشعر الرقيب بحرية الحركة 
والقدرة على التصرف ليتابع المجتمع فى نبضه ومسارهء وأن يكون 
حتهداً محرا من الروتين والمنوف والعبودية » وأقبح مايصيبه من آفة أن 
يفوته انطلاقة العصرء أو اندفاع التطورء وهو متجمد فى تفاصيل ممنطة 
جاوزها الزمن وأزرى بها الدهرء فلتلخص البادىء* فى جل قليلة 
ونترك الباقى للرقيب باعتباره وعياً وذوقاً وحساسيةء ولذلك فقن المفيد 
جدًا أن تم لقاءات دورية بين القامٌين على الرقابة وبين أهل الفن 
والنقد والفكر لتبادل الرأى ومناقشة القضايا المتجددة كى تظل الرقابة 
حارساً أمينا وسراجا منيراً لا كارثة على ألفن واللمياة . 


وقد يرى البعضص أن تمتد الرقابة إلى المستوى الفنى أيضاً مماولة 
لق مناخ صالح تولد فيه الآثار الفنية الحيدة . والفن الجيد لا يوجد 
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فى ظل توجيه وإند اتصف بالرشد وحسن القصد . والفن ضرب من 
النشاط تختلف فيه الأحكام وتتضارب الأذواق, ولايمكن أن يستقر 
على رأى أو رؤيةو ولن يسفر الاجتاد فى ذلك إلا عن شعلافات 
وإهانات وإثارات ألهة للمشاعر, بالإضافة إلى هيمنة غير مشروعة 
على المبدعين» وقد تتسرب إلبها الأهواء واجاملات فتشكل طعئات 
جديدة تضاف إلى أخوات دلا سبق أن أتهالت على الإبداع والمبدعين 
حتى أوشكت أن تكتم أنفاس الفن فى فترة من الفترات. إن 
للارتقاء بالفن سبلا أخرى » نعرفها جيداً ومارسها أحياناً, فى مقدمتا 
تشجيم الأعمال اللْيدة أدبي ومادياً » وعرض التجاذبج الطيبة فى 
التليفزيون . مع ترك الأعمال الأخرى للتقد والجمهور والزمن . 

وبعد فإن الرقابة ضرورة طوارىعء,» وعليئا أن نتعامل معها محذر 
وحاكة . ٌْ 
» أدب .. وسيثئما: 

هناك فارق كبيربين لغة الأدب وبين لغة الكاميرا التى تترجم الأعمال 
الأدبية إلى مشاهد تروى ألحداث القصة .. فالأدب المقروء لا يحتاج 
إلا لشخص واحدء وهو « الكاتب ».. وهذ! الشخص يتمتع بكامل 
الحرية ويستطيع أن ينشر كل مايقرر نشرهء أما الأدب السينمائى فهو 
جزء من عملية الإنتاج التى يشترك فيها مجموعة كبيرة . 

وإذا كانت 'السينا توثر على الأدب فتأثيرها يكون من ناحية 
الإيقاع السريع والتركيز.. وهو تأثير هام للسينا فى الأدب .. لكن 
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كل عاييمتنى أل يتغير الموضوع نفسه الذى تدور حوله القصة .. 
لاأكتب وعينى على السينا.. قفالأدب لابد وأنث يكين للأدب ., 
وعموماً فإن الشاشة الكبيرة قدمت العديد من أعمالى بصورة لاثقة ع 
هلبا « الثلاثية ».. و«بداية ونباية ».. «وثرئثرة فوق النيل » .. 
والكرنك » . 

ولكن.. «الثلاثية » من أحب أعمالى إلى نفسى.. وقبل 
كتابتها قرأت الكثير فى «علم القصة » التى من أنواعها القصة التى 
تعرفى حيل الأعداد والآياء والأحفاد .. فنبتت فى ذهنى فكرة كتاية 
رواية هن هذا النوع أقدم فيا صورة لمصر.. وقد استمر الإعداد لذللك 
العمل حوالى سنة تقريباً قرأت خلاها بعضص الروايات العالمية من 
هذا التوع» مثل «الخرب والسلام » .. «والقور سائير ساجأ » .. 
ورواية « إوفان مان ».. ثم قت بعدل أرشيف لكل شخصية حتى 
أنسى الملامح واليصصات.. وانثهيت تماما من كتابتها بعد ثلاث 
سئواتتك عن الاعدأد . 

وإلى جانب كتب الأدب والفن .. أقرأ كتباً علمية .. خصوصاً 
الكتب التى تهدى إِلَىّ من أصدقائى .. كيا أحرص على قراءة أعمال 
الأدباء الشبان لأطلع على كتاباتهم .. 


الأدب العربى : 


أن أطلاسهيى على الدب جارج مصر قليل لأسف بكم الظروف 
وعدم وجود سوق مشتركة بيننا وبيهم» وذلك بالتسبة لكل الدول 


م 6؟ حرف الثفافة والتعليي 


العربية .. فكتبهم لاتأتى إلينا هنا.. مم أن هناك من لاتقل أعمالهم 
عن الآداب العالمية التى نقرؤها, منهم الطيب صالحء وحتامينا ) 
وسباعى عثمانت ع ومحمد علوات . 


إن الجيل الجديد من الكتاب يقم على عاتقهم العبء الأكبر من 
مشكلة البوض بأدبدا العربى لكى يصبح أدبا عالما .. وفى سبيل 
ذلك فلابد أن يكون أكثر إخلاصاً مع الذات .. فالفن الصحيح والجيد 
هو الذى ينبع من الداخل .. بالإضافة إلى هذا العمق فيتقصنا 
الشمول والترجة الصحيحة والدعاية.. ويوم أن نحقق هذا فيمكننا 
القول عندئذ أثنا قدمنا أدباً عرييًا صحيحاً إلى العالم . 

وأعتقد أن كل جيل له إبداعاته الفنية الرائعة.. وذلك ححتى 
الجيل الرابع والخامس .. فنحن ليست عندنا أزمة إنتاج .. فالإنتاج 
بأهر وممتعم ومتنوع .. إنما الأزمة فى القراءة والقارىء” وأرى أن 
ازدهار اللياة الأدبية والثقافية مرهون داثا بتحدد الحيأة وتطورها بقوة 
تدفع الأعمال الإبداعية والمبدعين إلى التطور والتجديد.. 


تتغير آمال الإتسان فى كل هرسلة عن مراحل عمره.. ففى مطلم 
حياتى أنا وأبناء جيلى كانت قضية الاستقلال والحرية هى شغلنا 
الشاغل , 


وبعد ذلك كان يشغلنى ومازال الرقى اللضارى » وأن نستطيع أن 
نرتع بأدبنا العربى إلى العالمية .. وأنتظر أن يأتى اليوم الذى يلغت 
١‏ 


فيه هذا الأدب أنظار النقاد فى جيم أنحاء العالم بالدراسة والتعليق .. 
وأعتقد أن الإنسان حيئا يشعر بالنقص أو بالحزن فهو يبدع أكثر. 

طه حسين .. والغرنب : 

هناك آراء تقول إن الدكتور طه حسين كان مقلداً ومروجاً لبعضص 
آراء المستشرقين .. وإت ثقافته الغربية ظهرت واإضحة فى أعمأله » وإئه ' 
اقبع أسلوب ديكارت » وهو الشك فى كل شىء حتى تثبت صحته .. 
فحتى لو ثبت ذلك فليس بالعيب .. إن طه حسين تقل إلينا الثقافة 
الغربية وانتصر للعقل.. وتأثيره فينا كرحل شرقى ومن تخلال 
إسلامياته وأعماله الأدبية والوطنية بلغ ميلغاً عظيماً.. وكل مفكر لابد 
أن يتأثر بالسابقين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . 

إن طه حسين أراد لنا أن نضع لأنفسنا صيغة فها الماضى والحاضر 
معأ.. ولقد تمثل هذا الدمج فى شخصه .. فهو الشيخ الأزهرى إذا 
شكنا» وهو أيشاً الأوربى .. وهنا تكن عظمتةه ,.. 

الحملة ضد الأفغانى : 

كان جال الدين الأفغانى مفكراً عظيماً وباعئا للنيضة الفكرية 
في كل مكان حل فيه.. فى مصر.. وإيرات .. والمند.. وكل اليلاد 
التى زارها نفخ فيها الروح لتعيد إلى الإسلام مجده العظيىم .. وكان 
هدفه دائماً هو إيقاظ الشرق عن سياته» والعمل على توحيدهء وطرد 
الأجنيبى المستغل هنه.. ويكفى أن يكون من تلامذته من كان طم 
دور عظم فى حياتنا الدينية والسياسية والاجتماعية . 
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وعن الحملة التى أثارها ضذه الدكتور لويس عوض ففى رأيى 
كان التفكير الموضوعى فيها قليلاً .. فلا بأس من أن يقيم كل جيل 
الأجيال السابقة عليه ويعيد تقييمها» وقد يقسو فى ذلك ألحياناً فى 
سبيل شق الطريق لرؤيته الجديدة» فكان لابد من مناقشة ماقيل 

والرد عليه بطريقة أكثر موضوعية وعلمية مما كانت عليه . 
م68 . 
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الجرة بين العقاب والعلاج 


لم تفجر جرعة مافجرته -جرمة الاغتصاب من إثارة وبليلة 
واستهجان. تجمعت فى يؤرتها أبتض عناصر الانحراف إلى قلوب 
المصريين كهتك العرض والاعتداء على الشرف »: فضلا عن الاستهانة 
بإنسائية الإنسان فى أعز ماملك الإنسان . 
وغضب الرأى العام وتوّب كل بيت للدقاع» وطالب بالردع 
الحاسم دون تردد أو رحة. وإن دل ذلك على شىء فإنًا يدل على 
حيوية التراث الأعلاقى الرابش فى أعماقنا» حتى فى أحقل عصورنا 
بالانخراف واللاميالاة. وشد ما أتمنى أن يكون لنا نفس الموقف 
الكاسر تاه كل المحرافء وشاصة الاتحرافات التى تنهال عواقيها 
الوخيمة على المجتمع كلهم حاضره ومستقبله» وفوه وسلامته » وتقدعه 
وازدهاره » لا أفرق فى ذلك بين أنجرافف اقتصادى أو سيأسى أو ثقافى 
أو عقلى . 
١ /‏ 


كنا أرجو أن نقف هن الجرمة الراهنة عند هذا اليد ليست هى 
يرد مطاردة فقبض فحاكمة فعقاب فتشديد حراسة م يتصرف كل 
إلى حال سبيله . 
عليئا أن نجول بأبصارنا فى تلافيف حياتنا المعقدة لتشكف عا 
يكن فى زواياها من ضعف وأخطاءء وأن نشحل الممة فى تنغيذ 
ألاطة ومطاردة الفساد وتقوية أسس الدمقراطية وإالعدل. عليئا أن 
مسن سياستنا همع الشباب وتربيته وتأهيله لمواجهة التحديات 
والإسعباطات »؛ وإنها لهمة شاعلة, على الدولة والأحزاب أن تسهى فيها 
يكل ها تملك من قدرة ويحجة وقدوةع وثمة مشكلة لا جوز أن نسكت 
عن الخوض. فيها وهى الرهبنة الإجبارية التى تفرض على الشباب 
حتى يشارف .حدود الكهولة لأسباب متعددة ع كطول فترة التعليم فى 
العصر الحديث . وتعذر الزواج المبكر. أو حتى فى سن معقولة بسبب 
الأزمة الأقتصادية وأزمة المساكن . 
أجل يمكن أن ملا الفراغ بالعبادة والثقافة والرياضةغ» ولك 
ستظل المشكلة مربصة تدعو امخلصين إلى حل رشيد» وفى مقدمتهم 
علياء الدين بوصفهم أول مسئولين عن طهارة الأئفس ونقاء السلولة . 
ولا خاب من استرشد بديئه ورأيه . 
ةا , 
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ا جريمة اجنونية 


لو كانت جرعة قتل الوالدين الأولى من نوعها فى تاريتا» وحتى 
لو كانت أيضاً الأخيرةء فهى خليقة بأن تحرق القلوب وتصدع 
الضمائر. وما إن تذكر فى مكان إلا وتنهال تبمة الجبون على الابن 
القاتل ع كأن انون وحده هو الذى يفسر الواقعة تفسيراً تطمئثن ده 
القلوب.ء برغم ماقيل عن تمالكه لقواه العقلية واتزانه» وماقيل عن 
فقدانه لإهانه الدينى » ولعل جميع التفسيرات الممكنة تمجرٌ عن تبرير 
الجرمة البشعةء فلا يبررها أى سوء ظن بالطبيعة البشرية» ولا قتل 
الإنسان لأخيه عند بدء التاريخ البشرى ء ولا ماتقرره بعض أساطير 
علم الئفس الحديث من عقد لاشعورية تضمر الكراهية والوت للأبء, 
ولا مايققال عن سيادة ألقيم المادية وأنحسار القيم الروحيةء ولاعا يوج 
به المجتمع من أزمات اقتصادية وأخلاقية وسياسية» ولاما أصاب 
الرابطة الأسرية من تفكك واغتراب » أو مااعترى كثيرين هن عدم 
أنهاء وغياب للأهداف الكبرى ء وفقدات للاعان والأمل , 
١‏ 


كثيرون تحمل بهم آفة أو أكثر من هذه الآفات. وقد ينحرفون 
لذلك أو يأثمون» بل قد ينتحرونء ولكنهم لايقترفون هذه الجرمة 
الشنعاء » لعل مرتكبها 5:. رقع فريسة للاكتئاب ع وأمده الا كتثاب 
منطق شاذ غريب ظاهره الرحة وباطنه العذابه, فتقط وسوسته بقلب 
بأرد حفمت: به ينابيع الإنسانية . 

فلننظر إلى الجرمة كمحادثة غير قابلة للتكرار. ولا نضخمها 
بالتأويلات الخاطثة والتوقعات التى لاتقوم على أساس , 

أحل ع إن حياتنا حافلة بإحباطات لا حسر لحا ولكبا لا تفضى 
إلى هنه الجرمة ولاتبررها. وحذار أن نصب غضيا على الوجودية أو 
غيرها من الفلسفااتء ففى الوجودية عن يدعون إلى الإمان, كبا أن 
فبها من يدعون إلى الإلحادء ولم يقتل أحد من أتباعها والديه . 

لايجوز أن نتهم الفلسفة كيا نتهم التليفزيون والسينا كلما ضاقت 
ينا الخيل ع أو فنا مواجهة السلبيات الحقيقية الكامنة وراء الخراتم 
والانحرافات . إن الفلسفة والفن والتليفزيون والسييا وكافة سلبيات 
مجتمع بريئة من هذه الجرعة الجنونية . 
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عودة إلى اللغة 


تثار من جديد مشكلة اللغة العربية وما تتعرض له من ضعف 
واستبانة فى ذلك , فاللغة هى وعاء الفكرىء ووسيلة الاتصال 
والتفاهم » ورابطة القوميةء فضلاً عن تلاحها بالدين» ولامكن أن 
يذكر ماحل بها دون أن يترك فى الفؤاد أسى عميقاً. وقد يفسر ذلك 
بأنه عرض من أعراض متشابكة لداء شامل هو مايكابده المجتمع من 
أزمة فى هذه الفترة من تطوره» كيا قرر ذلك الدكتور زكى نحصب 
محمودء وهو محق فى رأيه» ولكدئا لا نستطيع أن ننتظر دون أى فعل 
حتى يبرأ المجتمع من دائه» فتتم له الصحة فى الزراعة والصباعة 
والعلم والثقافة واللغة» فكل عرض على حدة له علاج قد يجح فيه 
الإسعاطا,» كيا قد ينتشر وباء فى بلد وينقض على الكثرة من أهله 
فلا مع ذلك من أن يحظى كل فرد بالرعاية المناسبة له ألتى 
لاتتناقض مع المقاومة العامة للوباءء من هذا المتطلق نطرح ما لدينا 

من اقتراحاتءع أعلها تعود على لغتنا بشىء من الصحة والعافية : 
1ب 


وددت أث أبدأ باقتراح يحد من تكدس الفصول المدرسية 
بالتلاميذ» ولكننى وحدت أننى سأضطر إلى الانتظار حتى نتغلب 
على الأزمة العامة فعدلت عنه إلى حين, ولكن إعداد المدرس 
الكفيء ليس بالمطلب المستحيل» خاصة وأننا نملك فى هذا انجال 
تمجرية مأضية نأححة , تتمثل فى خير يعي دأر العلوم والأزهر القدأمى . 
كان متهم هدرسونا فى المرحلتين الابتدائية والثانوية » وكنا لشدة 
انبهارنا بهم نظهم معصومين من التطأ فى اللغة وآدابهاء وكانوا على 
درأية بالتعليم والتربية فائقة» وحب للغة لاهزيد عليه» وثراء فى 
الاستشهاد بأجل مافى الشعر والنثر العربى » فعشقدا على أيديهم اللغة 
وتراثها» حتى النحو على صعوبته تفاهمنا معه وأحرزنا فيه مستوق 
إلى خبرة أجنبية أو بعثات أو عملة صعبة . ولنسلم من بادىء الأمر 
بأن أكدرس الكفء هو الأساس الذى يقوم عليه أى تعلىم ناجح . 
وكات فى معأودة المدرس مكحية لمفرسة ويخلتبا + وكان من لسع 
حظنا فى صصبانا أن أفدنا من ذلك كلهء فقرأنا فى أوقات الفراغ كتباً 
قيمة فى الأدب والعلم والاختراعات الحديثة » ونشرنا أول كلمة تدشر 
نا فى مجلة المدرسة» وقد يكون من الترف بعد ذلك أن أشير إلى 
جمعيات القثيل والخطابة والأناشيد . 

وننتقل إلى النحو وقواعده» ولنسلم بصعوبته وتعقيده» وبأن 
أسرار جاله وقوته التعبيرية لاتتيسر إلا بعد معاناة طويلة قد لا تتسع 
لا حياة الطالب اليوم المطالب باستيعاب العشرات من المواد العلمية 


+ ؟ 


والرياضية والأدبيةع فلماذا لانتقدم خطوة من نأحيتنأ بتيسيره 
وتبسيطه ؟. هذه الخطوة أصبحت ضرورة ملحة وأجبة الأداء» وهى ها 
أنصار من رجال لايرتقى الشك إلى إخلاصهم للغة والدين » وهيبات 
أن تشكل عقبة لقارثى القرآن الكريم فضلاً عن أن القارىء العادى 
يقرأ القرآن عادة مستعيئاً ببوامش التفسيرء وعليه فيجب أن تحظى 
لغتنا مما حظيت به لغات العالم الحية من تطور وتقدم وتيسير ومسايرة 
للزمن والحضارة فى مسارهما الذى لا يتوقف . 
وإذا تم لنا ذلك وحتى إذا لم يتم فعلينا أن نغير طريقة تعليم 
اللغة من أساسهاء وخاصة فى الأدب والقراءة. إن دراسة الأدب 
تقوم على دراسة النصوص الممتارة من الشعر والنثرء فيحسن أن نبدأ 
بالسهل العذب الخالط لأغراض حياتنا » وأن نتدرج منه مع التقدم فى 
المراحل التعليمية إلى الأصعب حتى نصل إلى العصر الجاهلى . 
وأقترح أن تعتمد الدراسة على الاختيار ألخرء وأن تتحرر من 
الامتحان» معنى أن يوزع على التلاميذ كتاب للشعر مثلاً » يختار منه 
الطائلب العدد المقرر عليه بنفسهء وفى حصة الأدب يقرأ كل طالب 
بعضاً مما اخحتار ويشرحه مع ذكر الأسباب التى من أجلها فضله 
مراعين سنة ودرحة ثقافته» وبانتهاء الدراسة على هذا النحو يعتير 
الطالب ناححاً فى الأدب بلا أمتحان لا حق . 
ونتبع فى القراءة أسئوياً جديداً أيضاً فيقرأ الطلاب الكتاب أو 
الروأية فصلاً فصلا فى منازهم» وفى حصة القراءة يلخصون شفويا 
وبلغة فصحى ما أمكن . ما استوعبوه» ويختم العام بأن يكتب كل 
م" 


طالب خلاصة للكتاب من إنشائه مع اشتراط استعمال الكلمات 
المشروحة فى الحامش » وبذلك يعتبر ناجحاً فى القراءة. ونفيد من 
ذلك أمرين جوهريين : 

أولً: أن نفصل بين الأّدب والقراءة من ناحيةء وبين جو 
الامتحان البفيض من ناحية أخرى . 

ثانياً: أن ندرب التلمنيذ على النقد والتذوق وحب القراءةع 
ولابأس بعد ذلك أن تخصص حصة أسبوعية للقراءة الحرة تدور حوليا 
مناقشة عامة بالفصحى تضاعف من ثقة الطالب فى نفسه» وتدربه 
على الكلام السلبم والنطق الصحيح . 

أما الامتحان فيقتصر على النحو والإنشاء. ولا أنسى فى الختام 
الدور الذى مكن أن تقوم به الإذاعة بنوعيها « المسموعة وألمرثية » فى 
تقريب اللغة الصحيحة إلى الأسماع نطقاً وأداء وإعراباً» وقد قدمت 
فى هذا المجال الكثير بإذاعتها القرآنية » وبرايجها الفصيحةء وبحرصها 
على تدريب وتثقيف المتحدثين باسمهاء فضلاً عما تخص به الثقافة 
الرفيعة من برأمج خاصة. ولعلى لا أجاوز القصد إذا اقترحت عليها 
برئاعماً يوميًا من دقائق معدودة لعرض الأخطاء الشائعة فى الكتاية 
وتصحيحها نطقاً أو إعراياً أو إملاء. 

ترى هل قدمت بعص هاأود من سخحدمة للغتنا الحميلة؟ لعل 
الأفكار كثيرة» ولكن ينقصنا حقًا التوثب للعمل والتنفيذ . 

م 4/ 8م ةذ . 


ثروتنا ا 3 4 م 


تصريحات السيد وزير التربية والتعلم تقنم المطلعم عليها بصدقه 
وواقعيته وإدراكه لأبعاد مأساتنا التربوية التعليمية . وقد حله اختياره 
نمنصبه أمازة ثقيلةء هى باختصار استثمار الشروة, الحقيقية التى 
فلكها, وهى البشرء ويااتائى مستقبل الوطن وما يتطلع إليه من حياة 
كرمة فى عصرنا الحديث , وقد ساءلتك نفسى عرا تطلب من وزارة 
التربية والتعلم ع فكان الجوادب كيا يأتى : 

ه أن تستوعب مرحلتها الابتدائية جميع الأطفال عن الجنسين ء وأن 
تحتفظ ببم حتى النباية » ويبدو أننا املك وسيلة أخرى نحو الأمية ولو 
بعد جيل . 

م أن ترفع نسبة القبول للمرحلة الثانويةء يحيث تقتصر على 
المطلوبين فعلاً للجامعات , لتعيد إلى الحياة الجامعية ازدهارها» ونهيى» 
لا ال مناخ الصالم لتخريج أصحاب التخصصات الرفيعة . 

مء؟ 


ه أن يوزع الباقون على المعاهد الفنية المتوسطة ومراكز التدريب ء 
كُلّ يحسب استعداده, لإعداد الفنيين الصالحين للعمل فى الخحياة 
الصناعية العقدة العاصرة , 

أن تعمل على تغيير أسلوب التعلم القاثم على الذاكرة» مستهدفة 
خلق تفكير مستقل مفجر للقوى الإبداعية فى العقل والوجدان . 

ه أن تخص التربية الدينية والثقافية بعناية مركزة فى جميع مراحل 
التعلم . 
ّ أن تزيد من الزمن الخصص للدراسة على مدى العام وتعمق 
البرامس للتأهيل اليد لواجهة تحديات العصر. 

عنذ ذاك نحول الأعداد المتصاعدة عن السكان إلى قيمة ذات 
شأن, ويتوافر لنا من الكفاءات ما تحتاج إليه التنمية الشاملة » أو 
مايصلح للعمل فى أى مكان يكون فى حاجة إلى اخيرة » هذه هى 
ثروتئا الحقيقية غير القابلة نلنفاد مع الزمن » بل وقابلة للزيادة أيضاً . 

ام 4 / م8 ة 1 . 


النضية المزمنة 


هل أناك حديث التراث والمعاصرة؟ إنه حديثنا المفضل» أو 
حديئنا الوحيدء أو حديقنا المزمنء تتناقله الأجيال , جيلاً بعد جيل : 
دون توان أو ملل» كأنه فريضة من الفرائض ء أو لازمة من لوازم عقلنا 
العربى » وكأنه نابع من أصل فلسفى كا مصير البشرى » ومعنى الحياة , 
ومعنى الكون ء ولخز الحياة والموتء والتير والشرء يفرض نفسه على 
الإنسان فرضآ» ويدعوه إلى تأمله» برغم صعوية السؤال واستسالة 
الجواب. وإذا كان للأسئلة الفلسفية هايبررها لانيثاقها عن صممم 
حياة الفرد والتحامها بحياته اليومية وحياته العامة ولأنه لايستطيع أن 
بساها مها (تناساهاء فا المبرر لإدمان هذه المسألة الحضارية كأما 
لاحل لماء وكأننا أول أمة فى الأرض تواجهها ؟ . /اذا نعكف على 
ترديدها فى كورس واحد ممتد على هدى الستين مئذ الجبرتىي حتى 
مفكرى اليوم مروراً محمد عبده والكواكبى ولطفى السيد وطه حسين 


بذ ه ؟ 


وسلامة موسى #كل جيل يتساءل : هل نقيم -حياتنا على »شال سلفنا 
الصالح ؟ هل نتدفع بكل قوانا الارتياء فى أعضان الحضارة الغربية 
دون قيد 9 هل ننتقى من القديم والحديث مايقبل ارج والتلاحم 
ويصلح لإقامة بئاء جديد ثابت الأركان ؟ كم من عقالات كتبت 
حول ذلك » وكم من 'كتب وضعت .» وكم من مؤتمرات انعقدت فى 
الشرق والغرب. يتراءى لى أحياناً ‏ وأستغفر الله إن أكن #طئاً 
أن السر الكامن وراء دُلك هو أننا نثفق من التفكر الحقيقىء أو 
تحفل منه لسبب أو لألخرء ولا أقول إننا عاسزوت عنه لاسمح الله 
فلذلك نغطى حعودنا بالجركة الوحيدة اأتاسحة, وهى أن نفكر فى 
التفكير نفسه أو حوله , أن نفكر فيا ينبخى لنا إذا عزمنا يوماً أن نفكر 
أو نعمل » فيتسقق لنا «ظهر الفكر دون معاناة لأعبائه الحقيقية أو 
حاولة لحمل أمانته والتعرض لعواقيه » لم نقدم على اق فلسقة عربية 
28 على أى أسأاس من الأسس ع سلفية كانت أو معاصرةع أو بين بن » 
وهو عمل يستهلك عمراً كاملاً فى عزلة عن الأنوار وفى صرح من 
التقشف , وقد يسفر آشبر الأمر عن كتاب واحد أو كتيب» لم نحاول 
أن نبدع نظرية سياسية مستوحاأة من تارينا و.حاضرنا ومعتمدة على 
نجاربنا الحية فى الحكم والإدارة ومستفيدة من تجارب الآخرين » هذا 
أيضاً يقتضى تفكيراً مستقلاً وتأملاً عميقأء وعمراً طويلاً» وتضحية 
غالبا بالتجومية والمال . ونم نبتكر فكراً أصيلاً فى الاقتصاد منبيقاً من 
حياتنا وتقاليدنا مستلهماً من الشرق أو الغربء أو الاثثين معاًء أو 
متجاوزا الثلاثة لشىء جديد لم يعرف من قبل . لو خرجنا من “مقدمة 


٠ خهرء‎ 


التفكر إلى التفكر نفسهء لو ألقينا بأنفسنا في هذأ البحر المجهول 
الحفوف بالمغامرة والإبداع لكانت لنا آراء وأفكار ونظريات» ولأمكن 
أن تتدمنها عاى ضوء الواقع والتجربة عند التطبيق » ولدخل الجمهور 
فى التلااحم معها بكم المعاملة » ومثل عنصراً جنيداً هاما فى تقوعها 
والحكم علبهاء ويذلك نعرفف الطريق الصحيح بقوة التفكير والعمل 
وتفاعل الجماهيرء وهو أقوى ألف مرة من الجدل المكرور العقبم الذى 
نبدأ فيه ونعيد كأنه ذكر من الأذكارء أو حزب من الاوراد. لعل 
الأدي كان امال الوحيد الذى تمت فيه المغامرة » فانطلق الإبداع فى 
شتى أشكاله مصحوياً متبوعاً بالتقد والجدل » فوجدت آثار شعرية 
تقليدية خالصة ومتطورة وحديثة» ووجدت: مسرحيات وقصصر مقتيسة 
أو كالقتبسةع وأخرى عربية المضمون غريبة الشكل » واحتدمت 
نزعات نحو تأصيل الشكل أسوة بالمضمونء ولكن تلق أدب وأدباء 
بأل" شك ؛ وتكوك جمهور فأدلى برأيه من خعلال إقباله وإدباره . ولو أتبع 
هنا مااتبع فى المجالات الأحرى ذا كان لنا اليوم إلا مؤلفات حول 
الثراك والعاصرة دون شاهد واحد دن الإبداع القنى. ولكن كاذا 
الأدب وحده؟ رما إغلبة الاستعدادات واألمرواهب الأدبية على 
الاستعدادات وامواهب الفلسفية والفكرية الأحرى ع ورما لجاذبية الفن 
وثراء هردوده الأدبى والمادىء ورما لأنه أخف عناء وتضحية » وامن 
عاقبة » ولكن هبيات أن يتبيأ لدا طريق أو تستقم حياة إلا بالفكر 
والتطبيق » فتى نسدل الستار على هذه القضية المزمنة ونشرم فى 


م 4 4 حرك الثفافة والتملير 


و ره ل 0 + 
الفكر الحقيقى والعمل الجاد ؟ ألم نستهلك فيها زمناً كان كافياً لدفع 
: د تخلف إلى ذروة الأمم المتطورة ؟ . 
أده عر فشذده التخلفي إلى در_ه عم رمم 
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الأدب والسياسة 


للادب مع السياسة قصة مثيرة فى عهد الثورةء ذات تعاريج 
وارتفاعات وإتخفاضاتع حرت مقاديرها بيد التخطيط تارة» ونيد 
المناض والظروف والملابسات تارة أخرى,» وتعددت الآراء فيا تبعاً 
للمواقف المختلفة م والأهواء المتضاربة, ولعله لم يكن من الممكن 
استخلاص فكرة موضوعية عنها قبل أن يخطو التاريخ خطوة حاسمة : 
وتصبح معالم طريقها الأساسية صالحة للمشاهدة عن بعد معقول » فى 
مطلع الثورة » وبعد أن تقرر مصيرها بيد الحكم المطلق , واختفى هن 
أجهزة الإعلام أى صوت معارض » وقف الأدب يتلمس طريقه 
اغفوف بالخاطر يحذر شديد. ومضى الأدب الحر يتحايل على التعبير 
من وراء أقنعة ورموز مؤثراً ذلك على الصمت أو الثفاق . ولا أعتقد أن 
سره فى عن أعين السلطة. ولاأنها عجزت عن البطش به لو 
أرادت ع ولكن لعلها وجدت فى نقده المسكثر مماسبة ذأتية لا رفضاً 
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لجوهر رسالتها أو خصومة جذرية لهاء أو لعلها وجدت أن الدائرة التى 
تدور فيا الثقافة ضيقة عصورة لا تشكل خطراً حقيقياء ولاوزت لها 
فى توجيه الرأى العام أو لعلها رأت لسبب ها أن تخفف من قبضتيا 
عن الأدب فتدعه متنفساً ينفع ولا يضرء| بل وقد تستغله فى الدعاية ضد 
من يرعونها بالدكتاتورية : ونخاصة فى اللاريم . وأناما “كان الأمر فقد 
تمتم الأدب محرية نسبية الم يتمنع بها صودة؛ أخخر قدوي, ونا 
الصمت الرهيب الشامل كانفجار مباغت اآفت إليه أنظار المكبوتين 
املهوفين على كلمة سدق » أو إشارة نقدى فهرعوا إليه من كل 
جانباء ويذلك م.م إلى جمهور قراثه الإصليين جا غفيرا من ضحايا 
السياسة والبطشء آقبلوا رما لأول همرة فى حياتهم على ستابعة 
الرواياتك ومشاهدة السرحيات: يذهول وانفعال شديدين » متبامسين 
مخراها» متعزين بيا عن صودت اللمعارضشة الفقود والتشيال الوعود. 
ويذلك الدور الاضاقى الى لعيه الأدب تضكم ححمة ااتلبيعي 
وترامت أبعاده » واستفحل أثره فحقق غياحاً جاهيريا لم يكن ليتأتى له 
بعضه لو ترك وشأنه . 

وجاء العهد الثانى للثورة فقام بإنجازين كبيرين كان لكل منهرا 
أثره الفعال فى الأدب » وإن لم يكن الأدب فى ذاته ضمن عغخططاته . 
فأولاً قد قام بما عرف بثورة التصحيح » ملتمساً سبيلاً جديداً فى رحاب 
الدمقراطية وسيادة القانون » والإفراس عن الرأى الآخرء ولأول مرة 
منل زمن طويل تردد الصوت المعارض عالياً صريحاً كي ألصحفيى 
وامجلاتكء ومزق الستار عن تعبايا العهد السابق وفظائم معتقلاته 
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وسجونه » وخسر الأدب نتيجة لذلك وظيقته الإضافية ونجاحه 
المرحلىء وم يعد للرمز السياسى معنىء ولا كان فى استطاعة الأدب 
أن ينافس المعارضة الصريحة فى معارضتا اليومية» فتراجم دررجات 
ليحتل منزلته الطبيعية بين المثقفين » ولكن تراجعه الطبيعى لم تل وقتبا 
تراحعاً طبيعيا» وخيل للكشيرين أن ثمة نكسة أصابته ع فأوهت أركانه 
وحددت من نشأطه , 

وثانياً فإن العهد الجديد اععاق سياسة جديدة نحو اليسار فى, 
ليا رس والداخل» وأعان بلا تردد أل مكان ليسارى فى أى جهاز من 
أجهزة الإعلام . وما كان اليساريون يشكاون جهرة لايستان بها فى 
عالم الأدب فإن مصادرتهم قد أضافت مزيداً من الضعف إلى التشاط 
الأدبى الذى لم يكن قد أفاق بعد من هبوطه إلى حجمه الطبيعى 
فازداد الحال تردياً وتدهوراء سدتى أساء البعض الظن بالسلطة واتهمها 
بتعمد القضاء على الثقافة والمقفين , والحق أنه لم يوجد تعمد ولا سوء 
قصدع ولكنيا السياسة, لصتت 0 اللأدبي هرة بدوكث قصدء 
وأساءت إليه هرة بدون قصد ؟ذلا:.. ثم أدركه عصر التليفزيون 
والفيديو والتعلم السيىءء فبلغ السيل الزبى كيا يقالء فسقط فى 
هاوية اللامبالاة برغم استمرارية أجياله المتماقبة فى العطاء» وتفتح 
شبابه عن مواهب جديدة امتازيت بالجودة والكثرة معأ . 


واليوم تقف السياسة من الأدب موقفاً حياديا مقروناً بالتشجيع ؛ 
فهى, تترك ججيع المواهب لتتفتح ولاتضن علها بالخوائز والتقدير 
١‏ 


والتكريمء وترحب بها وبإنتاجها فى أجهزة إعلامها الختلفة . أجل لم 
تحق الساحة من عقبات عنيدة مثل مشكلة الكعاب والأزمة 
الاقتصادية» وسوء التربيةء وتدريس اللخة العربية فى هدارسناء 
بالإضافة إلى موجة عنيقة من الرجعية نحتاح مجتمعنا مهددة كل نشاط 
فكرى حر. وأخيراً وليس آخرأ يربض التليفزيون كمنافس ساحر 
وخطير للقراءة بصفة عامةء» وللقراءة الأدبية بصفة خاصة. فعلى 
الأدب أن يقتحم جميع هذه العقبات ليستعيد حجمه الطبيعى » أو 
على الأقل ليحافظ على الحجم المقسوم له فى الخضارة الحديثة . 


مخ . 





ضرورة الثقافة 


شرزت وَسُرّمعى ‏ ولاشك جيع المتقفن خا حظى به الكتاب فى 
الآونة الأخيرة من عناية كرعة معركزة ء وهى عتاية يحمل فضلها اتحاد 
الكتاب ؛ ونادى جريدة الأهرام للكتاب من ناحية » واستجاية الدولة 
ووزير الثقافة من ناحية أخرى , فتست قنوات العبور للكتاب ما بين 
الداخل والخارج ,» وأصبح له ناد فى الأهرام ييسره لقارئه فى جميع 
فروع المعرفة, ولاح من جديد فى الأفق مشروع لألف كتاب جديد؛ 
وجلة من المجلات الثقافية للأطفال والشباب والناضجين. ويزامن 
ذلك قترة نحن أشد مانكون فها حاجة إلى الثقافة » برغم أن ظاهرها 
يوحى بنقيض ذلك . يوحى الظاهر بأن مايتبغى تقديمه على غيره هو 
حشد الجهود لخوض معركة التنميةء» والتغلب على مصاعيئا 
الاقتصادية , ولكن ذلك نفسه هو ما يدعو للاهتمام بالثقاقه لا باعتبارها 
أساساً فى بناء ششمية الإنسان فحسب ء ولكن أيضاً لتوفير الاتزات 
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الضرورى للفرد الذى أخلت به الأزمةع واأنحرفت يه عن هساره 
التقليدى . لوقت اليوم لغير تحصيل الرزق وتأمين المعيشة. وتحدى 
حاوف التى ينذر بها الغدء إنها معركة فقدنا فى غمارها الكثير من 
الرحمة والقي والعواطف الإنسانية» وتذوق الجمال والفضائل » والانبهار 
بالتأمل والفكر, وكأنا أصيحنا نعيش لتأكل لانأكل لتعيش » ود 
أبعاد حياتنا طولاً وعرضياً وعمقاً وارتفاعاً. وغير جائز أن نصير على 
هذا اموا حتى نقهر مصاعبنا ونسيطر على مصيرنا. نحن في أشد 
الحاجة العاحلة إلى هايحمى جاتبنا الإنسانى من عوامل ألر كود 
والفساد وفى أشد الحاجة إلى مايوقظ حواس الخير والجمال والفكرع 
ومعنى آخر نحن فى أشد الطماحة إلى الثقافة فى هذه الغترة غير 
الثقافية دفاعاً عن ذاتنا الإنسائية المهددة بالضياع . وعلى مؤسساتنا 
الثقافية وأسهزتنا الإعلامية أن تومن بذلكء» وأن تعمل له بكل 
مائملك من قوة وخميرة وإشخلاص.. 

5ر58 ., 


نو مواطن جديك 


نحن قوع نعانى من الكثرة والتكاثر, ومايعقبها حتمأ من الفقر 
والجدب» ولكن بالتعلم الرشيد والثقافة تتحول الكثرة إلى قيمة 
إنسانية رفيعة » إذا ضاقت علها أوطانها فقد تحد متسعاً فى أى مكان 
فى الأرض. واليوم يصبح التعلم والثقافة من همومنا الملحة التى 
لا تغيب عن أذهان امسئولين» واحتلتا مكانهيا المشروع فى التوصيات 
الأساسية التى مهد بها كدستور لقيام الوزارة الأخيرة. ومن المق أن 
نقول إنبيا كانا داماًٌ ضمن التثمية الثاملة. وإنه اعترف ببيا كحق 
من حقوق المواطن وتمت فى ميدانهها إنجازات كبيرة » ولكن التحابي 
تميقا خا حبية تعرص لسلبيا بي فأدسه شيلت أتُدرسة والمدرس وألملء 1 
جيعاً» وخرجت أجيال دون المستوى فى العلم والثقافة والتربية. 
حسن أن نعى أخخيراً الأساة بكل أبعادها, وأن تركز على الأهداف 
فى صميمهاء ونعرف للعقل قيمتهء وللعلم أثره» وللثقاقة والتربية 
14 ؟ 


ثمراتهاء وهو مايعنى فى النباية أداء الواجب الكامل نحو الأبناء 
والوطن والحضارة . علينا منذ الساعة أن نسرع بإعداد المدارس الكافية 
لاستيعاب جيع الناشئةء وهو أقصر الطرق للقضاء على الأميةء 
ولتخريج المواطن الصالح لتحديات الحياة العصرية ء وعليئا أن نحول 
متاهج الدراسة من الاستظهار إلى الابتكار لنتبياً للمشاركة الحقيقية 
فى عصر العلم والابداع » وعلينا أن نيتم بشحن الأجيال بالمبادىء 
السامية والانتاء القويم والذوق الرفيع معتمدين على التربية الدينية 
والقومية وألفنيةء ولن تضيق إلحياة ببشر إذا حازوا هذه الصفات 
النبيلة , 

أعرء إرعم »14 


بسن صر بن 


"كتب علينا أن نعيش فى زمن واحد عصرين متناقضين لدرجة 
تفوق أى خيالء عصر الحضارة الحديئةء نعايش بعض منجزاته فى 
بلادناء ونعرف بقية أبعاده من الإذاعة المسموعة والمرئية» والسيئاء 
والكتاب » والمحلة » والصحيفة اليومية فتقف على أقصى ما بلغه اللإنسات 
من تقدم ورقى فى العلم وتطبيقاته» سواء على سطع الأرض أو فى 
الفضاء » ونشهد مايشبه الخوارق فى الطب واغتدسة والعلوم الإنسانية 
وأنظمة الحكى وحقوق الإنسان» وحتى من غير أن يخفى علينا ما يعتور 
هذه الحضارة من سلبيات هى الضريبة المقررة على كل جديد فى 
الاكتشاف أو التقدم . 

وعصراً أششر هو واقعناعء وماتعانيه بلادنا فى هذه الفترة مز, 
حياتها وهى تضمد جراحهاء وتلم شعثهاء وتجدد ذاتها» نعرفه من 
خلال المعايشة اليومية وأجهزة الإعلام» فترى شعبا أنبكته الحروب ؛ 
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وأُشّريه الفقرء “كيا أضريه الغبى ع و#لخل انتماؤه» وفسدت أخلاقه , 
واجحتاحته الفوضى والتلوث» وتحطمسته طرقه» وتفحرت مجاريه 
وتراكسمست ديونه, 

نرى هذا ونرى ذاك» نقارث ونتأمل » ونتذكر ونحلم » وتبقى 
حقيقة لامفر ملبأ ول مهرب » وهى أنه علينا أن نصلح كل فاسد, 
ونقوم كل معوج , ونسدد كل قرض » ونمحق كل عقبة» لا مجرد أن 
يستقم لنا المقام وتستظر بنأ الأرض »ع ولكن لتوأصل السير بعد ذلك 
لتلحق بعالم الفضاء » ونشارك فيه بالفكر والعمل والعطاء . 

إنها مهمة تنوء بها الجبالء وفى أللق أنها تمتاج فى إنجازها إلى 
ممحزة ولكن من حسن الحظ أن المعحزة موحودة أسمها الإنسات » 
الإنسان بعقله وإرادته وإمانه وتصميمه , 

بذلك يتحول الخلم إلى حفيقة » والمستحيل إلى ممكن . 


و8 . 
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الكاتب .. المفكر.. اغاها. 


لقد كانت وفاة 'كاتبنا الكبير عيد الرحمن الشرقاوى مفاجأة سيئة 
هزتنى هن الأعماق فى هذا العام الحافل بالأحزان والذى يكينا فى 
أواسطه توفيق الحكم » ومن أيام كمال الملاخ . 

والحقيقة أن صداقتى مع الشرقاوى نشأت فى ندوة الأوبرا فى 
أوائل الأربعينيات » وقبل أن يبدأ حياته الأدبية » وكان من حظى أن 
أتايع مولده ووه وازدهاره -حتى بلوغه العيفرية المشرفة , 


عرفته أول ماعرفته رائدآً من رواد الشعر الحديث حينا شرج علينا 
يقصيدته الرائعة «من أب مصرى إلى الرئيس ترومان» ثم أدهشنا 
بروايته العظيمة « الأرض » ألتى حعلت منه الرائك للأدب الاشترا كى 
فى الدب العربى المعاصرء وتتابع نشاطه الفكرى فاته للمسرح ء 
وصار من عمده فى المسرحية الشعرية. وأذكر هنا « الفتى مهراث » 
1م 


وها أحدثته وقت عرضها من ضحة هزت أركان اللمكومة والشعبء 
ومن قبلها «مأسأة جميلة » التى كانت أول هسرحية عربية بالشعر 
العربى الحديث, وأكير مساحمة أدبية عربية فى كفاح الشعب 
الجزائرى من أجل الخرية والاستقلال . وتتابعت دراماته الشعرية بغزارة 
من < وطنى عكأ » عن القضية الفلسطينية إلى «زعيم الفلاحين » عن 
أحمد عرأبى وتورته . 

واهتم المرحوم الشرقاوى أيضاً بالتراجم الإسلامية بادثاً بالرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ ومنتبياً بأبى بكر الصديق ,» مروراً بعلى إمام 
المتقين» والفاروق عمر بن الخطاب , وأئة الفقه الإسلامى » فقدمها 
فى إطار عصرى فريد, من خلال رؤية عصرية حديئة مغشبينة , 

ونم يكن الشرقاوى مجرد مفكر. ولا مجحرد كاتبء ولكن حياته 
الثزية امتدت إلى هيدان الكفاح والجهاد, فكان من قادة النيضة 
الإنسانية المستئيرة» وظل بقوته الفريدة قابضاً على زمام الفكر والعمل 
حتى اللحظات الأخيرة من حياته, فالأيام الأخيرة شهدت رحلته إلى 
الاتحاد السوفيتى للعمل فى إطار عمله كسكرتير أنظمة التشامن 
الأسيوى الإفريقى » وشاء القدر أن يُصاب وهو يعمل بالالتباب الذى 
أودى بحياأله . 

فعاش مفكراً مناضلاً » ومات شهيداً . 

أما عيد الرحمن الشرقاوى الصديق فقد وهينا من ذاته وفاء ومودة 
وصفاء تجعل الخياة بعده حسرة وحزئاً مستدماً, رحمه الله رحمة وأسعة . 

وم ةا . 
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حيساته 


جيب محفوظ عبد العزيز إبرأهم أحهد الباشا.. هذا هو أسمه 
بالكامل .. أما اسمه الأول فهو نهيب معفوظ على اسم طبيب الولادة 
الشهير فى ذلك الوقت .. 

ولد فى الحادى عشر من ديسمير عام ١99١‏ بحى اللجمالية لأسب 
موظف ثم تاجر.. وهو أ لأربع أخوات وأخوين» ولدوا وماتوا 
بالترتيب جميعاً.. 

التحق بالكتاب , ثم بالمدرسة الابتدائية » ثم بمدرسة فؤاد الأول 
الثانوية » ثم بكلية الآداب»قسم الفلسفة »جامعة القاهرة التى تخرج فيها 
عام #“اةا.. 

بعد أن سحل رسالة الماجستير تمت إشراف الشيخ مصطفى 
عبد الرازق بعنواث «مفهوم الخجمال فى الفلسفة الإسلامية » انمه إلى 
الأدب تماماً وانفصل عن الدراسات الأكادمية .. 

تزوج عام ١564‏ وأنجب أبنتين .. 


ب 


ولقد تدرج فى فى الوظائف : فعن كاتياً عام 1*5 9؟ بادارة الجامعة 
حتى عام م5١‏ حين عمل سكرتيراً للشيخ مصطفى عبد الرازق وير 
الأوقاف حعى سنة ١545‏ فتقل إلى مكتبة الغورى , ثم مدير لمؤسسة 
القرض الحسن. بعدها عمل مديراً لمكتب فتحى رضوان وذير 
الإرشاد» فديراً للرقابة على المصنفات الفنيةء ديرا عامًا الأسدية دعي 
السييا» فستقارا للمؤسسة العامة للسييا والإذاعة والتليفزيون » فرئيسا 
نحلس الادارة» فستشاراً لوزير الثقافة حتى أحيل إلى المعاش فى توقير 
151١‏ يعدهاء وفى ديسمير انضم إلى أسرة كتاب -جريدة الأهرام , 
وسمتى إلاك .. 


وقد حصل على العديد من اللوائز والاأوسمة قبل قوزه بجائزة , 
نوبل ء ففاز ججائزة قوت القلوب النعرداشية عن رواية « رأدوبيس » 
عام *41١,؛‏ وفاز بجائزة وزارة المعارف عن روأية كفا طيية ))؛ عام 
14> وقاز بحامزة مجمع أللغة العربية عن روأية «دخان الليلى » 
عام 1525ء وفاز جيائرة الدولة التشجيعية فى الأدب عن رواية « قصر 
الشوق » عام /561؟5ء وحصل على وسام الاستقاق من الطبقة 
الأولى عام ؟كذلن) دفار حاترن الدولة التقديرية فى اللأدب عام 
“ماذاء وحصل على جائزة رأبطة التضامن الغرنسية العربية عن 
« الثلاثية » ومنح الدكتوراه الفخرية هن جامعة المنيا عام 6لمة١‏ 


وحصل على قلادة النيل عام ١544‏ وملح الد كتوراه الفخرية 
جامعة القشاهرة عام كخةؤأ., 
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وقد كان للمقاهى ولايزال دور هام فى حياته وأعماله» فهى 
تمثل بالنسبة له التادى الاجتماعى والصالون الأدبى » فهو لم ينضم 
إلى نادء هلم يرتد أو ينشخ صالوناً» وهى تمثل كذلك المسرح 
والسينا» خاصة بعد أن انقطع عن ارتيادهما نتيجة لضعففب بصره 
وسمعه جميعاً: وهى تمثل أخيراً الرحلة اليومية وا موسمية معاً نخاصة 
أنه لاعمل بطبعه للسفرء باستشاء سفره الصيفى إلى الإسكتدرية.. 
ومن أهم هنه المقاهى والتى اشتبردت بتردده علبا : مقهى عرابى 
بالعباسية » مقهى الفيشاوى بالحسين» كازينو الأويراء مقهى لوتابارك 
وكازينو بترو وفندق سات استيفانو بالإسكندرية » كازينو قصر النيل : 
مقهى ريش » وأخيراً مقهى على بابا ميدان التحرير بالقاهرة . 


وأعصمسانله 


() الرواية: 


ذأ عيث الأقدار إقنم ب 
؟!- وإدويس ١‏ 
ا كفا طيبة 145 
5. القاهرة الغديدة مع ؟ 
ه لكأت النثيلى 415؟ 
5 زقاق المدى +١41‏ 
با السراب ١154‏ 


م م 1 حول النمافة والتهل 


م بداية ونباية 


9- بين القصرين 

٠‏ قصر الشوق 

15 السكرية 

9 أولا حاريتنا 
١+‏ اللصض والكلاب 
+4 السمان والختريف 
6 الطريق 

5 الشبحاذ 

ثرثرة قوق النيل 
م١‏ ميرأمار 

المرايا 

26 إالهب ممت الخحطر 
ذم الكرنيك 

لزلا بحكاياتك حارينا 
#9 قلب الليل 

9 حضرة الهترم 

ه». ملحمة الحرافيش 

5 عصر الدب 

أفراح ألقبة 

78 ليالى ألف ثيلة 


؟ 


154 
16 
/اه ١‏ 
باه + ١‏ 
ا 
5 
كي 
ال 
ك1 
15455 
11 
1 
با ١‏ 
14 
اا 
ا 
ةا 
باتبابة ١‏ 
ةا 
١‏ 
اذا 


ةما الباقى من الزمن ساعة ‏ لإلّمة١‏ 
“١‏ رحلة أبن قطوطة موا 
؟*. العائش فى ألمقيقة خم ١‏ 
“ا يوم قتل الزعيم هارة ١‏ 
الاي -حدييث الصباح والمساء باإلممرة١‏ 
5 فشتمر هم ١‏ 
(ب) القصص القصيرة : 

مم مسن إللحئوت 134 
كم دنيا الله اح 
/ا"8- بيعت سييع السمعة 11 
م غارة القط الأسود ؟ 
و تمت الظلة ذا 
4 حكاية بلا بداية ولاناية إ/بدة؟ 
1- شهر العسل 08 
7 الجرمة با ١‏ 
4 ألحب فوق هضبة الحرم ‏ ؤلاوا 
8 الشيطات بعظ نيا ١‏ 
رأيت فيا يرى ألنأتم ؟ة ١‏ 
التنظم السرى 8414 !ا 
باغ- صبأح الورد باخرة ١‏ 


يفن 


مع الفسر الكاذب كخة ١‏ 
وج) الترجات والحوارات: 
5 _مصرالقدعة ١‏ 


٠ه‏ أمام العرش 1١‏ 
)3ن كتب للأطفال 2 


وه عصائي الأقدار. 
(ه) المقالانت : 
9ه حول الدين والدعقراطية 
مه حول الشباب والحرية 
2 ابم حول الثقاقة والتعلم 
* وتنوى الدار المصرية اللبنانية ‏ بإذن الله مواصلة نشر 
مقالاته التى كان قد بدأها عام ١94‏ ونشرت فى المجلات 
والصحف اختلقة داخل وخارج تبر + 


(5) المسرحيات: 


سبع مسرحيات من ذات الفصل الواحد) لس مثيا فى ججموعة 
« تمت المظلة » وشهى : 


سد عيلت وايكحيى . 
سل التركسة . 


راو 


“ب ألتحأة . 

4س مشروع للمنافشة , 

م ل ألهمة . 

ومسرحيتان فى ججموعة « الشيطانت يعظ » هما : 

5 ألخيل . “/إؤ سسب الشيطات بعظ , 

7 أعد عمصطقى, بحصت مصطفى المسرحياتت الغلاث الأولى وحوطا 


إلى أإلعاعية ع وأخرهها 5 عبد الحلم على همسرح اليب عام ١‏ 
يعنوآإن « تحت الخظلة » . , 


() الروايات والقصص التى أعدت للمسرح: 
١‏ تزقاق المدق : إعداد أميئة الصاوى » إخراج كمال يس .١588‏ 


زقاق المدق : إعداد ببجت قرء إخراس كمال يس 1584. 
اس بداية ونهاية : إعداد أنور فتح الله إخراج عبد الرحم الزرقانى 


01 
بداية وتهاية : إعداد أحمد عبدالمعطى » إخراج فتحى الحكيم 
اتا , 
بدأية وجاية : إعداد أنور فتعم المع إخراج عيد الغفار عودة 
البؤلؤ , 
ب بين القصرين : إعداد أمينة الصاوى » إخراج ملاح متصور 
55., 


مب قصر الشوق : أعداد أمينة الصاوى ؛ إخراج كمال بيس 15951, 


5 


ه اللص والكلاب: إعداد أميئة الصاوى ع إخراجح حمدى غيث 
5 . 

5د الوح : إعداد فايز حلاوةو إخراحه (قهوة ألتوتة ) 51 15ا, 

لالد ناك الليلى : إعداد صلاح طتطاوىع إخخراج حسين كمال 
“155 . 

4 روض الفرج: إعداد صلاح طنطاوى, إشتراج حسين كمال 
1515 . 

5ب ميرأمار: إعداد نحجيب سرورء وإتبراحه 9554 . 

.ا١ة؟مك الشاهرة ١م : إعداد سمير العصفورى : وإخراحه‎ ٠ 

1١_حارة‏ العشاق إعداد أحد عبد المعطى و إخراج أحد هانى 1ق ١1‏ . 


(ح) السيناربوهات : 

ل النتقم : إخراج صلاح أبو سيف 19410. 

؟ عتكر وعبلة : إخراج صلاح أبو سيف 9548. 

لك يوم يا ظالم : إخراج صلاح أبو سيف » عن قصة إميل زولا 
««اتريز راكان » إ١ه؟إؤ.‏ 

4س ريا وسكينة : إخراج صلاح أبو سيف 11686. 

ه الوحش : إنخحراج صلاح أبو سيف .1١484‏ 

5 جعلونى رما : إخراس عاطف مالم 1454. 

لاد فتوات الحسينية : إخخراس نيازى مصطفى 15514 . 

شباب امرأة:. إخراج صلاح أبو سيف » عن قصة أمين يوسف 
غراب ©145. 


ا 


سب 
ايم 
ام 
1 


1 
عأ 


016 
أ 
ألا ب 


518 


5 
1 
5 
لآ 
ف 
55 
© 


درب المهابيل : إشخراج توفيق صما لح 8 , 

الفرود : إخراج عاطف سالم .1١525‏ 

الفتوة : إخراج صلاح أبو سيف 1487. 

الطريق المسدود: إخراج صلاح أبو سيفب» عن قصة إحسان 
عبد القدوس 288؟١,‏ 

الخاربة : إخراج حسن رمزى 1568. 

أنا حرة: إخراج صلاح أبو سيففا» عن قصة إحسان 
عبد الفدوس ,١9654‏ 

إحنا التلامذة : إخراج عاطف سالم 1584. 

بين السياء والأرض : إخراج صلاح أبو سيف 14854 . 

ميل * إخراجج يوسفء شاهين , عن قصة يوسفب السباعى 
5 . 

ألتاصر صلاح إلدين : إخراج يوسف شأهين ؛ عن قصة يوسف 
السياعى ١857‏ , 

ثمن الخحرية : إتخراج نور الدمرداش 1555. 

ألا تميتار + إخراس يوسف شاهين ١91/9‏ ., 

دلال المصرية : إخراس حمسن الامام ١1/١‏ . 

دات ألوجهين : إتخرابج حسام الدين مصطفى ١9979‏ . 

الملنبون : إخراج سعيد مرزوق 5اةا. 

ا جرم : إخراج صلاح أبو سيف ( لك يوم يا ظالم) ١5078‏ . 
وكالة البلح : إخراج حسام النين مصطفى “ثرو , 


4 


(ط) الروايات والقصص التى أعدت للسييا: 


ذل 
؟! سمه 
5م 
مسسم 


2# نيبم 


8 

5 

11م 
ا 
4 

6 
اه 
بال 
حرأ 
5ه 
ا 


55 


بداية ونهاية ؛ إخراج صلام أبو سيف 195٠0‏ . 

زقاق المدق : إخراس حسن الإمام 155 . 

اللص والكلاب : إخراج كمال الشيخ 1959 . 

بين القصرين : إخراج حسر الإهام 555 . 

الطريق : إخراج حسام الدين مصطفى 15514. 

خمان الليلى : إخراس عاطفيى سالم 155 , 

القاهرة ١‏ : إخراج صلاح أبوسيف 1555 . 

قصر الشوق : إخراج حسن الإمام /1951 , 

السماك وألخريفي : إخراج حسام النين مصطفى ١958‏ , 
ميرأمار: إخراج كمال الشيخ .١555‏ 

السراب : إخراج أنور الشتاوى !597٠‏ . 

ثرثرة فوق النيل : إتخعراج حسين كمال 141/١‏ . 

صور ممنوعة : إخراج هد كور ثابتء من خارة ألقط الأسود ١51/9‏ . 
السكرية : إخراس حسن اللإمام باه 1 . 

الشحاتت : إخخراج حسام الدين مصطافى 1519/8 . 

أميرة حبى أنا : إخراج حسن الإمام » من المرايا 164 . 
الكرنك : إخراج على بدرئعات 1١16‏ . 

الجمب ست المطر : إخراس حسين كمال 8/ا151. 

الشريدة : إخراج أشرف فهمى , من همس اللنون .١148٠١‏ 
فتوات بولاق : إخخعراج يحيى العلمى » من حكايات حارتنا 49ؤا . 
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أهل القمة : إخراس على يدرخان , من الب فوق هضبة ارم 
أثمكاأ. 

الشيطان يعظ : إخراج أشرف فهمى .1481١‏ 

أيوب : إخراج هانى لاشين » من الشيطان يعظ 1984 . 
الخادمة : إخراس أشرف فهمى ء من غخارة القط الأسود 1144 . 
دنيا الله : إخراج حسن الإمام 1586. 

شهد الملكة:إخراج حسام الدين مصطفى من ملحمة الحرافيش 
ةا . 

المطارد : إخراج سمير سيف »؛ من ملحمة الحرافيش ١582‏ . 
التوبت والنبوت : إخراج نيازى مصطفى » من ملحمة الحرافيش 
46 . 

الحب فوق هضبة الحرم : إخراج عاطف الطيب 1985 . 
الحرافيش : إخخراج حسام الدين مصطفى 1187 . 

البوع : إخراج على بدرحات ع من ملحمة الحرافيش 585! . 
عصر الحمب : إتخراج حسن الإمام 1585 . 

وصمة عار: إخراج أشرف فهمى ( الطريق ) 1985 . 

أصدقاء الشيطات * إخراس أحمد ياسين » من ملحمة الحرافيش 
ار 1 . 


(ى) الكتب المترهة إلى اللغات الختلفة : 


بداية ونباية : اللإنجليزية»الصينية 
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* اسه 
ا 
55 
ام 
+15 
1 
165 
اك 
1 
65 
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بين القصرين الإنجليزية» الفرنسية» الألانية» الصيئية » السويدية 
قصر الشوق : الإإنيليزيةء الغرنسية , الألمانية ع الصيئية 
السكرية : الإنجليزية» الصينية 

اللص والكلاب : الإنجليزية » الفرنسيةء الصيئية 
الشحاذ : الإنجليزية ع الصيئية 

اإلكرنك : ألصينية 

ثرئرة فوق الئيل : الإنجليزية ع الألمانية 

يوم قتل الزعم : الا تجليزية ع السويدية 

أفراح القبة : الإنجليزية 

أولاد حارتنا : الانجليزيةء الألمانية 

المرأيا : الإنجليزية 

دئيا الله - الإ تجليزية 

الطريق : الإنجليزية 

حجشبرة ا حترم : ال جلرية 

ميرامار : أل نجليزية 

السمان والتريف : الإ نجليزية 

رادو بيس : أأعصيئية 


الحرافيش : الصينية 


» وهى كتب صدرت قبل إعلان فوز ننجيب محفوظ بجائزة نويل ع 
وقد تم التعاقد بعد ذلك عن طريق إدارة الثشر بالطامعة الأمريكية 
بالقاهرة على ترحة العديد من الكتب إلى معظلم لغات العالم وهى فى 
سبيلها إلى النشر. 


5: 


انْفن المتمرد ا 0 ساو ساع عراس ساس ع ودع قن كودع ها 4ك نس ل و أ ص عر عي ع سل ل لإ شر شر اش اجن شع ع سد ل و # 
أتملاق ا جتمع وأخبلاق الشاشة 0 0 ملل م ءءء إل 


أفكار وأشياء تادامض اال ع ل د ف ل تي د عد هن # ل ا 0 0 001 قن ع ع ف الك إن ف ١‏ 


القيلم الناجم . اق ال ع لشن اداه و 2 قد شاط ات لط ساد بش لل و ع ل لخ جا اط نالعإو جا لطي ال لأ جر الإ ل سي ال اس عد ان ا 
قضايا هامة: قضية السد العالىي , ممم عع ملفل م ممعة 0 لل م و 


قضيه البحث العثمى فى مضصر أ إل لالجإ ل ع تاه لاعن ع ها وه سناع قدا 


قضية التعلم وك كه ف ساعد و سسا واوا اعت سو ولخ عت عو عست سر سر عر ووو سر سر و او اذ شاع هه سيرم اذ 
الثيبياهء ألعماله جك ند ود عر ا لت الي لي لا عد ل ع ال ل لل عن 5ه د 5 اجا حا لل ال ص للك عه 8 19 اط ضر + 


الرقاية والتقيم ...., للع ممه ممم فقم وممم مم مل ملا ةن ميم مل ب 
الأدياء الشياث .... 0 0 مع م ل امم 
فلسفة الإذاعة والتايغز يون للممعءة للع ممعم عع مم الى 
حق العروية (..., ال ا ا 0 0 ال 
تمنيات ثقافية : 1١‏ العلاقة بين الكتاب العربى والقارىء العريى .... 44 
؟حاية حفوق التأليف ممل ةقرم 0 لل 86 
#سرعاية الأحيال الحدية ......, 00 ا 
كس صائزة عريية اءنايييءاء فممو ةف ةم مرمرع ريه ملسا لاع 


وف 


السييا 8 ببسو ع2 السبميعة لخد << هاب طاس جع ب بج ع الإ عد دإ يج إن ليا طن نإ ال ا جا اع إل إل اي ا لأ عأ ليا خا ل للا ال لي اسل ا ال /ي 


اسن .. والعقل ل 00 حورن 
الجامعات ,. ومسئكولية النقد ....., و ةم ةم ةما مام م لم 684 


الثورة المنتظرة .. 00 ا ل 
سلييات المشمع ., والعيب ! ...ي..ي.ي...بيعيية ململ ة نمف وله م اث 
الفقاقة والإذاعة ...ناميه لمج عه مل ممم 6066م اله 
مبدأ أساسى فى قضية الخريحين ... ملعم مله 0 
مصيرنا بين إالقوى العاملة , ا ا ا ا 00 ل ا ىع 
مبلسل العمالقة ....ي...ييءييييءةنييييةء فقم ممه مره مر ةم مالم نمبو م6 لا 
أعما ل ورحيان المع ممم ومنو تعمعرء ايع ع ع ع ب عي ل ع م م م مي ع لز 
فترة إنتذال قسيرة رمم رة ممم مم ممم ره تممه ما نوميم ممم في لع م ا الإثية 
متى ينتبى عو الأمية ١"‏ اتتبييياثءاءءءيءرءة 0 لل م ل ل ايه 
الجامحة .. والقيادة الفكرية ا 0 لاحم ره م م رةه م م م م ل ش#ثيا 
الجامعة الوطنية ممه مم ممه مو و ملم وم ممه ممم مه مه م م و م ره م مي م ارلا 
لغسبا في الإذاعة لوم 00 
السبيل إلى ئيضة حشيقية .,...ثياءءثمبيييمييءفوءء ة الأ 
ألفن والسياسة والعامية ,..,...,.... 0 العامة ةع ءءء نر اكلم 
ضياء باهر فى ليله عظ ألم بويييياي.ييءءيييءيييايعيم يلم لييييء لحم الثم 
ثالوث العقل والخرية والضصمير ........... لمع مف 0 
صوت يجب أن يسمع مع يعدم يعيية بم عمل م ر عه ورم فيء 0 ين 
كنول لا ينقصها إلا الاكتشاف ا يل 
مصر واليايات فمو يهم مور يه دوه معي هه هود يم مي مهن نود ثعيه رمم م هه م م ملم ةم م .ا ّنه 


نم اللمشارة ىك 
2 ره عد ش ست اع سد ماك دوواد ماع ع اب اس سإ ب 2 انه ان كر جع ني جا واه ل د واس ا ا جع هي شه شد ط ا طات عاس 
العقز أسلئنة؟ة 
3 ع 4 لس ع ع ع يد ع جر يود سناجت سر و يض اط هادان 4 هاي لا جور ع يود ل اج لط ل لإ لضا سو لضي ال د ل عض ل ل عاط 8 9 خربةه 


2 4 لضي 1 لس . 
سزفة 0 «ل 8 لج يج لإا ل لي الل ل ال لإ ا ا ل الج جا الو ا ا ع ف اط ل ل د يي ل ع ع عر ع لط 1١ * ٠‏ 
مر 


أإليك المم إالحفبة 
18 ع ظ“ ظل 8 ل ب اس بج ون بج اس واس كنز عل و كي نه 6 8 ل ا ل جر لج ل د الإ و ا ا ا ا ل ل 0 “ا + 4 
ضد ب 


املة فى العصر الذهبى . ممعم م ممع ا وم ةمالل 0 
الإساءة إلى سمعة باد ! .... ممم ءءء ةفو مو مم لمم 
إلا مبالة .. والربية © #8 د تج اج لج عن يو ل او ع ل لح ا اخ كت لد ل ع الو كن اناير اط 9 لظ سس بس ع كط ا لال خره ؟ 


در وس من الزعياء اراحلين, * >2 كا إن بج 2 بي وه ود ع نظن زد إن ع إن يذ فود نع 48 # ظاه ا أ ل لخ ل ل لد عع ل ع ل الحم ا شد د + ؟ ١‏ 


الأمة الصغيرة فى عالم العمالقة ممم ممم ةمع ملعم م ةرم للع لم 11 
رعضات بين الحدية والترقيه . 0 ل ممم 1140 


للشباب مشكله أدبية أيضا 


بشاثر خمير لحديد قل ل ف مض ل اود ونج إن اس ود صو اس ون ودج و هت تج ع ع ع ع ست ع ع سد ع ساد هاي ير ا ا ا 0 * ١‏ 


الرقابة , 0 0 فمن جم عه ءلم ءلمو معنن 8#4! 
حول قانوت -حديد تللرقابة ال 0 ل 
التليفز يوك والسيهاً ت..ييييي... فمن م ةر وموم ووم مم رمرم ةم رة ةم ننه مل اب“ ١‏ 
قال وزير الكقاقة ,,اباءررويءيى, الي يي ا ملم ةم نمم *#8!] 
عمر تقاقى ذغيى تتاياييييييياء فمرة و ممم مم وم نفة مما ةف فوة ريل 
أزمة إلأدب ووم ويء منرم مي ة مم مم مف نع يفيه متمم ار مر مم مر رمم ماه نرم يء.  ١5‏ 


الاذاعة فالثقافة جع الت 6 إن ف و بج قن ا انه هس اي ه بي ا م د تت سه به براقت هر > لنت اند عناظط ظل اخ 8 5د سد كر ل طن ع اع # إن كر 2# 15 


با 


شّ - 
فا 
شهد أء الغلم 5 مع ةم مه ما مد ممعم موده وا كن شد سد ور عر ع سر سر ور ص ودس عو و علو و ع و 6 لور و سد ونان بج ع عامس 
3 
- هجا . 
لل أ 9 لج إل لضو لض برد إل لط الو جف ل أ لل الإ سول اط وا ل ل ع لج ل و و ال ا ع ا عق اج 6 لو لل ل ا ال 9 29 


عيفر يه ألسلياء سا هه يت ع اس بي سر اج ا اج لط ا نه د ارك شت نه 8# 8 5 كه نظ اع كي - ا وق ل ع الس عن اخ الي 
حول صراع الأجيال ع موب شتاوس مامه + 6 ا ع سن ست سر له ع اع وداه ود اسداس 8 2 شد ل 4 3« ل ساس إن كك واس هد هدي 


قضية القن ..... فلم مم مم مقف فلة فتم يمرو مرف وه مفمو ول ء فير ةو مم ييه 
إنظر إلى الواقم يخضب 0 مممفعة مجعم مو ةقرو فيه 
بين الثقافة والتئمية , ملع ممقة مسمة ممه م ةعم مل فة ممعم يمن روز ية مر يليه 
دفاعاً عن القم الرقيعة ...ا .تياءي تمي م ممم م ب رامعم ةمامع 
اللامنتمى ٠‏ جو موي م ع هري ع مامه هم م يه ممم مر و تومه م روه م وم مونم مع مم انم و ود يميه 
الإذاعة والتليفز يوك والشقاقة ...ايوم ممما بي ةمي ةم فميدة 
الإعلام والطبقه الحديدة معنم مهرم مل فميء لمعم ممم م مي ةمهو م ءا موه فمممملة 
جياكةا اتاءءاءرييي ياب يماما مي وم ةيل ررق قمعم ممم يم مون ةعم لل من موءة 
الخزب والتقاشة ‏ ,............ءييويءةء تح يي ييا 
الوزارة والمهرحات للم ممعي قرو ممم وهو موه جدة و يوم ممم ةيه يدفم وم نمم ريه 
الثفافة بين التفقذ و!تغضب ده عاعسع مه هم ميم ممم مد يوريو وعهد مم يوه يوم يه يدي ويه 
مع رن للكتابي شَْ كل ل اي 0 
قضية الدكتون أكحما .ءءء ءءء ءييء حا 0 
ل 00 لعيممة 
!لفن واترقايه .., ممم ة ميو عوة ممم يه ووو ونم ة وي يية متم عون م فرو يه م فيقية 
أدب ا 0 ل ا ا ل ا 00 
الأذب العريى .......,..... فموو م م مهمو مم ممم ةوه وو هه مه ملم مم فمء 
طه حسين والغرص 2....2... ففمم مه م هوام ووم ممه ل مر ا مهام يور ع مم وه 
الحملة ضد الأفغاتى 000 
الجريمة بين العقاب والعلاج وه #افيوع مه ممه موه مم م م م مويه يو ري وي ووو وين 
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١48 
١ 
١ 
١65 
١6 
١ 
١ 
١3 
١ 
١و‎ 
ينا‎ 
باو‎ 
بايا‎ 
قبرج‎ 
38 
ارو‎ 
ا‎ 
باخر؟‎ 
١845 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 41 


ا ال لاا ا ا ا ا ا ا الل 
تلروننا اطتفيقية .ثياييييييءءيءيييي ممم مي ةيا فم ره اما اانا ناا ني اث 
الأذبب والسياضة .ابيييءءيءي يبي ارا صمي اوم ءام ء ءلم لم ةف ة ةوكر يي الال 
الكاتبا .0 الفكر , االأهك ثباثاياييييا يايد ييا ءا اياعم 81 
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رقم الإبداع : /41 58 / 45 , 


ألة 
لترقى اتلدولى : 1 ١"‏ ب ١9م‏ اس لا/اة 





عربية لتطباعة والفشر 
8 ش أبس . عيدأن 
[/ موسي اجلال .. الهتدسين 
من ش شهاب . أمام مسححد طارق بن زياد 
م 2 اوبات 1ج ؟ ْ 
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رم حول الثقافة والتعليم » مقاللات تنشر لأول هرة 


فى كتاب يعد إضافة حقيقية إلى إنتاج الكاتب 
الكبير ا يب معفوظ )2 ٠‏ وهى مقا لاتب تبن لوصوم 
أفكا ره حول قضيتين من أهم قضايانا القومية فى 
هذه المرحلة من سحياتنا الناهضية وعسيرئنا الوطنية 
وهى أفكار تربط الثقافة بالتعلمي فى حلقة 
واحدةء كنا أنها أفكار ‏ تشكل مع ما جاء فى أعمال 
الكاتب الكبير الإبداعية. رؤية مكتملة وكاملة 


8 2000 0" د معأ .. 


5 0 أ 1 ٍ 

0 ر حول الثقافة والتعلي » كتاب ديه لقراء 
« نجيب محفوظ » بممناسبة مرور عام على فوزه جبائزة 
نوبل العالمية فى الآداب. 












' 8 23 3 . 3 1 3 اء 








ا 00 0 هي لدارا 7 550 1ط ل 53 2 ارد ال 
١‏ اا ا 0100 وروم رهزم . ل ا 00 


م 00 يدن 2 اشطلة] النينلية لشفا 01 0 تيليا اا اط خذاله الع 





أت 21-1130 بالايايايايض ان 1 


